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حِوَار 2 ول خكم الظكلاة فى سشتحد فيه 13 
[التّسِحةٌ 1.76 - الجُزءٌ النالِتَ عَسَرَ) 


8 جَمعٌ وترتِيب 
اسن و م التَوحِيدِئ 
600 ال م ال ا اناا 


و . < 3 9 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


المسألة الثلاثون 


زبد: كنف صَحَمَ الشيخ ابن باز الصّلاة في المسجد التَتوئ؛ مع 
كوه بداجله تلان قور ا م لين صلى الله عليه وسلم وقشرى 
ماع 1 د فس ال عيبا 


عمرو: صَخَّحَ الشيحٌ ابن باز الضَّلاةَ تاسيتكا على أن 
القبور الثلاثة ليست موحودة ة داخِل المسجدء فهو يِرَ 

أن الموجود داخل المسجد هو حجكرة ة عائشة لا ا 

الثلاثة. ففي هذا الرايط على مَوقِعَ الشيخ:ء قالَ 2 
([والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي 
الله عنهما لم يُدفنوا في المسجدء وإنما دفنوا في بَيَتِ 
عائشة: ولكن لما وْسّعَ المسجدٌ في عهد الوليد بن 
عيدالملك دحل الحْدْرةَ في الميسجد في آخر القرن 
الأوّل؛ ولا بع لعتدر عقام هنا في حُكْم الدّفن في المسجد: 
لأن الرسولٌ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُنْقَلوا 
إلى أرض المسجدء وإنما أَدْخِلّت الحُكِرهةٌ التي هُمْ بها 
في المسجد مِن أجْلٍ النَّؤْسِعَةء فلا يكون في ذلك حُجّهٌ 
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لأحدٍ على جَوَاز البناء على القبور أو الُخاذ المساجد 
عليها أو الدّفن فيها لما ذَكَرْنُّه آيفا فا من الأحاديث 
الصحيحة المايعة من ذلك). وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخء. قال الشيحٌ (فلقًا وَسَّعَ الوليدٌ بن 
عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أَدْخَلَ الحْجْرةَ في المسجدء وقد أساءً في 
ذلكء وأنكرَ عليه بعضْ أهل العلم). وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ, قالَ الشيحٌ (ولكن لما وَسَّعَ الوليدٌ 
المسجد؛ تنتسبتب ٠»‏ التدسعة وَغَلَط في هذاء وكاو الواهت 
أن لا يُدْخِله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ, سِْيْلَ الشيحٌ (كَنَا في مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم,؛ وذهبنا للصلاة قي المسجد الننوي 
الشريف: وَمَعَنا اح لنا» عنده توغ من التشدّد والحزص: 
فقال إإنه لا تخور الضلاةٌ في مسجد في قبر), فامتنعَ 
أن يَصَلي معناء فاشكل ذلك عليناء قتطلب الإيضاح؟)؛ 
ا ا 0 مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ليس فيه قبرٌء الرسول قبر في بيته عليه 
الصلاة والسلام, ولم يُقبَر في المسجدء وإنما قبر في 
ففحة عليه الصلاة والسلام, قفي بست عائشة: ولكن لما 
وَسعَ المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك امير 
المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولىء أَرْخَل 
الحُْجْرَهَ في المسجد من أذلل التوؤسعة: فالنبئيٌ صلى 
الله عليه وسلم وصاحباه لم تزالوا قفي تبت عائشة 
ولبسوا بالمسحجحد: وبينهم وبين المسجد الجَدّرَ القائمة 
والسّْبَكَ [المُرادُ بالشَبَكِ السَُورٌ الحَدِيديٌ الدائث حَوَلكَ 
حائط فَاينْبَايِ وهذا السُورُ يُطلَفٌ عليه اسم (المققصورة 
وليس في المسجدء وهذا الذي قال هذا الكلام جاهِلٌ لم 
تغرف الحقيقة ولم يَعْلَم الحقيقة,ء فالواجبٌ على 
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المؤمن أن يُفْدٌّقّ بين ما أباج الله وبين ما حدم اللد: 
فالمساجد لا يُدكَنُ فيها المَوتى, ولا تُقَامُ على المَوتى, 
القبيل؛ بل هو صلى الله عليه وسلم دُفِنَ في بَبْيَه في 
تت عائشة خارج المسحجحددهء شرقي الميسجد, ثم لما 
جاءَت التؤْسِعَهٌ أَرْخَلَه الوليد في المسجد., أَدْخَلَ الحجرة: 
وقد أَخْطأاً في ذلك بَعْهُو اللهُ عَنَا وعنه. انتهى. 


عن 


قلتّ: وهنا ملاحطات: 


(1)انَهَمَ الشيخٌ ابن باز الأ الذي رَأَى أن القبرَ النبوي 
موجودٌ داخل المسجد بالجهل: مع أن هذا مذهب 
الشيوع الألباني ومُقْبل الوادعي وربيع المدخلي 
يَنّهِمُ الشيخٌ أيضا هؤلاء الشيوحَ بالجهل!!! 2‏ 


(2)قَوَلُ الشيخ عن الوليد بن عبدالملك “وقد أساءً في 
ذلك, وأنكر عليه بعضُ أهل العلم" وقَوْلّه "وغَ1ط فِي 
هذاء وكان الواجب ان لا يدَخِله قي المسحد' ' وقؤله 
"أذخح ل الحجبرة, وقد أخطأ في ذلكء يَعْفِْو الله عَنَا 
وعنه' '” أقوالٌ الشيخ هذه تَدْفَعٌ إلى أن يُطْرَحَ سوال 
مهم : وهو إذا كان الوليد بن عبدالملك لم يدخل القبور 
الثلاثة داخِلٌ المسجد النبويء فلماذا انَّهَمَهُ الشيحٌ بأنه 
أساءً وخالفَ الواجبَ وأخطأً؟ لقم هي المخالفة 
الشرعية التي متتعفيتب وَقوعِها دَعَا الشيح اللة أن يَعْففو 


(3)لم يُوضّحِ الشيخٌ ابن باز حُكمَ الصلاة في المسجد 
الوادعي وريه المدخلى واتراظيم بن سليفان الضبهان 
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مِن أن القبورّ الثلاثة موجودةٌ داخذل المسجد. ولا يَرَى 
صِخّة ما يراه الشيحٌ من أن القبور الثلاتة لييست في 


المسجد 

لسن الما ا ب ا بين مسجد 
قَنَِرٌ وَعْيِرٌ الشيخ ابن باز أوضَحَ ف الشةء بصا 
وإليك نَعَانُ ذلك: 


(أ)في (قتاوى "تُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سُْيِْلَ 
الشيحٌ ابن بر أ أنا من جمهورية مِصْرَّ العربية» ويوجد 
بالبلدة التي أعيش فيها مسجد يه فَبْرْ في غَرْفةٍ بطرّفٍ 
المسجدء يَفْصِلُ بينهما باتُ» أصلي بهذا المسجد أحيانًاء 
أنكرَّ عَلَىَ بعضْ الأشخاصء وقال "لا تُصَلّ في هذا 
المسجدء لأن فيه قبرا"؟. فأجابَ الشيحٌ: إذا كان القبرٌ 
خارجخ أسوار المسجد فلا ء 9 يَضُدٌّك الصلاةٌ في المسحدهء 
ولكن ينبعي مع هذا إبعاده عر كن المسجد إلى المقبرة 
داخل المسجدهء فإنك لا تُصلّ في المسجد لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قيور اتسناتهم مساحد" 4 متقفق على صصحتنه؟' 
ولقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام "ألا وإن مَن كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء 
ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك" أخرجه 
مسلم في صحيحه.: والرسول صلى الله عليه وسلم 
تقى عن اتُخاذ القيور مساجدء فليس لنا أن نتّخَدَها 
مساجدء سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين ن أو 
لغيرهم مِمَا لا يُغْرّفء: فالواجب أن تكون القبورٌ على 

حدة قفي مَحلات ٠‏ خاصة؛ وأن تكوون المساحد سليمة من 
ذلك لا يكون فيها قبورٌ» نم الخكم فيه تفصيل: فإن كان 
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القبرٌ هو الأوَّل أو القبور ثم بُنِيَ المسجدٌ فإن المسجد 
يهده م ولا يجوز بقاؤه على :القبورء لآائنه : بيني على غير 
ويه الله فو حب هدم ه: أنَا إن كانت القبوز مَفَآاخرة 
والمسجد هو السابق؛ فإن الواجب تَبْشُها وتَفْلُ رُفاتها 
إلى المقبرة العامّةء كل رُفاتٍ قبر تُوصَعٌ في حُفْرةٍ 
خاصّة: وتساوقَى ظاهرّها كسائر القبور حتى لا تمتيّهن 
وتكون مِن تبع المقبرة التي دُفِن فيها الرّفابٌ. حتى 
يَسْلَم المسلمون مِن الفتنة بالقبورء والرسول صلى 
الله عليه وسلم حبن نههى عن إتخاذ القبور مساجد, 
مقصوده عليه الصلاة والسلام ' سعد + الدريعة التي : تُوَصلَ 
إلى الشرك, لأن القبور إذا وُضِعَتٌ في المساجد يَعْلُو 
فيها العامَّةُ. ويَظنُون أنها وُضعَت لأنها تنقَخح ولأنها 
تَقَمَكل التُذور ولأنها قَدعَى وتستغاتث بأهلها فتقع 
الشرك, والواجب الحَدَر من ذلك بوأن تكون القبور 
بعيدة عن المساجد بأن تكون قفي مَحَلات خاصّة, وتكون 
المساجدٌ سليمةٌ مِن ذلك. انتهى. قلت: لاحظ يرحمّاك 
اللهُ أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبر, فأجابه الشيحٌ عن حُكم الصلاة في 


الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوي الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سَيّل: ولو كان القبرٌ منعزلا في حجرة خارجية يا 
شيخ عبدالعزيز؟ . فأجاب الشيخ: مادام في المسجدد, 
سواء عن يمينك وإلا عن شمالك وإلا أمامك وإلا خلفك, 
فلا تصِخٌ الصلاةٌ فيه, أما إذا كان خارج المسجد فلا يَضُرٌ 
لاحظ يرحمّك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حُكم 
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الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى 
فقا بين الصورتين. 


(ت)في هذا الرابط سئلَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث 
العلمية والافتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): : بوحد بتمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر 
في إحدى زواياه» وهذا القبر داخل عُرفة وحده, أي لا 
تفع الصلاة داخل هاته الغرفة: فما حُكم الصلاة قفي هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاةٌ في كل 
سد د ات سيدا عي بجي 
لاحِظ يرحمّك اللهُ أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فَأَجَابَنْهٌ اللجنةٌ عن 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن اللجنة (التي 

يَرْأْشْها الشيعحٌ ابن بازتفسه) لا تَرَى فَرَقا بين 
الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سْئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما 

الصلاة في المسجد الذي به صَريحٌ؟ مع العلم أن هذا 
الضريح في حُجْرة مُيْقصِلة؟. فأجاب مركز الفتوى: 

الصلاةٌ لا تجورٌ ولا تصِخّ في مسجد فيه قبر لِنَهْيه صلى 
الصحيحة الثابتة» والنَّهَيُ يَقِنَضِي التحريمَ والفسات كما 
قَرَّرَ ذلك العلماءً تحمهم الله تعالى, وإذا كان القبرٌ أو 
الضرية فى خخرة متستفلة خارجح حدود المسجد فهذا لا 
علاقة له بالمسحدهء وقي هذه الحالة تحوز الصلاة 
بالمسجد لأنه مُنفصِلٌ عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ 


(7( 


يرحمّك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه مركز الفتوى عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى 
لا يَرَى فزقا بين الصوررتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالع الفوزان) أنَّ أن 
مات قامَ أهلّه بدفيه في المتس حدر الصغير الذي ةي 
فيه الصلاة: والذي تناه هذا الرخذل في حياته, ورفعوا 
القبرّ عن الأرض ما قارب متراء قرتضا أكثرء قم بعد 
عذة سنوات قامَ ابثه الكبير بهدم هذا المسجد الصيغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر مِن الأول 
وجَعَل هذا القبرَ في غرفة مُنعزلة داخل المسجد؛ فما 
الحُكم في هذا العمل, وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
قأجاتبَ الشيخحٌ: بناء المساجد على القبور أو دَفْن 
الأموات في المساحةء هذا اعةز تحد قت الله ورسو 
وإجماع المسلمين, وهذا من رَوأسب الجاهليّة, وقد كان 
النصارى يَبْنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد: كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لَنَا ذكرَث له أمٌّ سلمة 
كنيسةٌ رَأنّها بأرض الحبشة وما فيها مِن التصاوير: قال 
عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبدُ الصالحٌ 
-أو الرججل الصالح- - مَنَوّا على قيره مسجحداء وصَوّروا قيه 
تلك التصاويرء أولئك. شرار الخَلّق عند الله", وقال صلى 
الله عليه وسلم "اشْنَدٌّ عضت الله على قوم اتّخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا فلا تَتَّخِدُوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك", إلى غير ذلك مِن الأحاديث التي حدَّرَ فيها رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم أن تَسْلْك هذه الأسَّهُ ما 
سلكت النصارى والمشركون قَبْلَهِمِ مِن البناء على 
القنورء لأن هذا فضي الى حخلها الهية تَكْتَدٌ من دون 
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الله عز وجل» كما هو الواقع المُشاقد اليوم, فإِنٍِ هذه 
القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوَنَنِبَّةٌ على 
أَسْدّهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 

والواجب على المسلمين أن يَحدّروا مِن ذلكء وأن 
تبتعدوا عن هذا العمّل الشنيع» وأن يُزيلوا هذه البنايات 
الشركيّة,. وأن تجعلوا المقابرَ بعيدة عن المساجد., 
فالمساجد للعبادة والإخلاص والتوحيده: زفي بيوت أذن 

0 الله صلى الله عليه وسلم والقرون المُفَضَّلة؛ 

أمًا أن يدْكَنَ الميِّتُ في المسجد., أو يُقام المسجدٌ على 
إل تعد كمه فهذا ممخالف لدين الإسلام, ممخالف 
لكتاب الله وسعثة رسوله وإجماع المسلمين: وهو وسيلة 
للشرك الأكبر الذي تعكشى ووَقَعَ قفي هذه الامّة بتسبتب 
ذلك؛ الحاصلء يجب عليكم إزالةُ هذا المُتْكدَر الشنيع, 

فهذا الميْتٌ الذي دفن قي المسحد عد بناء الفسحد: 

الواجب أن ١‏ يَنْبَشَ هذا الميبٌ وينقل, ويَذدفن قي 
المقابر, ويُطهّر هَرَ المسجة مِن هذا القبره ويُقَدَعَ للصلاة 
والتوحيد والعبادة. هذا هو الواجب عليكم. فَسُئك 
الشيخ: فَبْلَ إزالة هذه الجُنَة ما حُكم الصلاة؟. فَأجَابَ 
الشيحٌ: قَبْلَ إزالة هذا القبر مِن المسجد., لا تجوز 
الصلاةٌ فيه. فإن النبيَ صلى الله عليه وسلم تهى عن 
اتُخاذ ,القبور مساجد., أي اتُخاذها مُصَليات, ولوكان 
المُصلَي لا يَفْصِدُ القبر, وإنما يَقْصِدُ اللة عزوجل 

بصّلايه, لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبرء 

وإلى أن بُتَّحَد القبرٌ وَتَنا يُعْمَدٌ مِن دون الله عَرَّ وجَل. 

انتهى. قُلَبٌ: لاحظ يرحمك اللهُ أن السائل سألَ عن 
حخكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه 
الشيح عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني 
أن الشيخ لا يَرَى فَرْقا بين الصورّتين. 
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المسألة الحادية والثلائون 


زبد: : هناك من يصَحُحٌ الصّلاة في المسجد التتوي, رمع كونه بداخله 
القَبْرُ التو تأسِيسًا على قاعدة "ما حُوّمَ سَدًا للذّريعة يُباحُ 
للحاجَة أو القصلحة الراجحة", ومن هؤلاء الشيخٌ محمد حسن 
عبدالغفار الذى .قال في رالقواكية العقية بن الاعمالة والتوجيها) 
(ظَهَرَ على الساحة كَنِيدٌ مِمَّنِ يُنْكِرون على من 2527 الضَّلاةٌ فى 
القبور, قَيَقِولٌ (إنَّ عندكم قَبْرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في 
المسجد النتوى, فكيك 7 تصح الضصّلاة فيه؟) ): فتقول لهم, المَتْع مِنَ 
الضّلاةِ في القسجد ال في قبل لبن متها مداه ولكة 0 
اف القاءيؤدي اليم وهو الكوف من الشرك:؛ وهناك. عتصاحة 06 
من هذه المقسسدة إلمظطنونة, وهذه القتصلاحة هو 3 الضّلاة في 
القسجد التَبَويٌ بألف صَلاةٍ. وهذه القصلحةٌ لا تجدها في أي 
قسجد أخَرَ إلا القسجة الكراة, قهذه مقصلحةٌ أَعْظَمٌ وأرَجَحٌ, 
قتقول, المَدْعٌ كان حَوفًا من مَفسّدة, قَيُّباحٌ مِن أجل المقصلحة 
الراجحة (وهي 3 الضصّلاة أ صَلاةِ) وأيضًا تقول: الححَوفٌ من 
الشرك في المسحة اللقود يالذات عقيو كينا وشز غاء او فل 
قدرَا وِسَرْعًا. أن الينَ صلى الله عليه وسلم دعا وقال (اللْمُمَّ لا 
تجقل قبري وتنا يُقِيَدُ)ء ودعاءٌ النّبنٌ صلى الله عليه وسبلم 
مُستجابٌ, وأبضًا الي صلى الله عليه وسلم نَهَى وقالَ (لا 00 
المَفسّدةٌ مُنتَفِيَةٌ)؛ فَكبْف ترى صِكَّةَ هذا التُخريج؟. 


عمرو: الجَوابٌ عن هذا التّخريج يَنَضِعُ مِمَا يَلِي: 
(1)حديتٌ (اللْهُمَ لا تَخِْعَلٌ قبئري وَتَنَا يُعْبَدُ1 يرويه الإمامٌ 


الك ل الفط لو الا ستار ان التي ا 
الله عليه وسلم قال (اللَّهُمّ لا تَجِْعَلَ قَبْرِي وَتَنَا بُعْبَدُ 
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اشَتةٌ عَصَّت الله عل قوم اتحخكذوا قَمُورَ أَنبتَائِهمْ 
مَسَاجد): وعطاء بن 0 ليس من المسجاد” بَل من 
التابعين: فحديته مر 4 سلء ولكن و رد الحديث مسندا 
بدون كلمة الصء تعمد ) من حديتث ان ا رصي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللْهُمَّ لا تَجِْعَلٌ 
قثري وَنَتَاء لَعْن اللهُ قومًا إتخذوا قبور,ٍ اتعباتهم 
مساجد4 رواه أحمدء وقال أحمد شاكر مُحققٌ لمش َه 
(إسناده صحيح)/ وقال الألباني في تحذير الساجد 

سَنَدّه صحيح ), وقال تتجقففت الأرناؤوط مَحققٌ المستد 
(إسناده قوي). 


(2)في هذا الى ابط سْئلتِ اللحم الدائمة 00 
وعبدالرزاق, عفيفي وعبدالله بن غديان): ماه معنى 
وجل تلات خصال, فأعطاني ائتتيْن ومَنْعَينِي ا 
سألتُ ربي أن لا يُهْلِكَنَا بما أَهْلَكَ به الأممّ فأعطانيها, 
فسألت ربي عز وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عَدُوًَا مِن غيرنا 
فأعطانيهاء فسألت ربي أن لا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَتَعَنِيها"”؟. 
فأجابت اللجنة: الحديث رواه الترمذي, وقال ' 'حديث 
حسن صحيح"؛ والنسائي واللفظ له؛ ورواه مسلم من 
صلى اللو عليه وسلم سأل ربّه عز وجل ثلاث مسائل 
لأمّنه, الأولى ألا تُؤُلكهم بما أَهْلَكَ به الأمم مِن العَرَق 
والريح والرّخفة وإلقاء الحجارة من السماء وعير ذلك 
مِن أنواع العذاب العظيم العاف والثانية عَدَمْ ظهور عَدُةٌّ 
عليهم مِن غيرهم فيتس تبيح بَيْضَتَهمء والثالقة ءِ عد 
لبسبهم شيعا واللنسن الاختلاط والاختلاف بالأهواء؛ 
والشّيَعُ جَمْعُ شِيعَة وهي الفِزقة, وقد أخبرّ النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تَفضّلَ عليه واستجاتب 
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له في الأؤلَتين» ومَتَعَهُ النثالنة لحكمةٍ يَْلَمُها تبارك 
قفي ات القاري شرح صحيح البخاري) عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم "لكل تبئٌّ دَعَوَهُ يَدْعَو بهاء وأريدٌ 
أن أ مع ختبىَ دَعوقَتي شفاعة لاكَنى في الآخرة": فإن قَلَتَ 
وَقَعَ للكثير من الأنبياء عليهم السلام من الدعوات 
المُجابة, ولا سِبَّمَا تَببِّنا صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وظاهره أن لكل نبئٌّ دعوة مجابة فقط؛ قَلِتْ أجيت بأن 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القَطَعٌ بهاء وما 
عدا ذلك من دَعوايهم فهو علي رَجاء الإجابة: وقيل 
معيى قوله "لكل نبي دعوة", أىئ أفصّل دعواته, وقيل 
لكل منهم دكوة عاقة مستجابةٌ قفي اكخة إمَا بإهلاكهم: 
وإما بتجاينّهم, وأمًا انوت الحاحد فمنها ما سبحاتت” 
دَعْوَى الشيخ م محمد جسن عبدالغفارٌ أن الله استجات 
دَعْوَنَه صلى الله عليه وسلم :الهم لا تَخْعَلْ قبري وثنًا" 
دَعْوَى تحقاجٌُ إلى دليلٍ خاصٌ يَنْصٌّ على استجابة هذه 
الدّععوّة ؛ بعييها. 


(3)نَبَتَ في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا "لما تُزل برسول الله صلى الله 
عْتَمََ كَشَفَها عن وجهه فقال وهو كذلك لَعَْةُ الله على 
0 والتصارى الحخدوا :قنور اعاتهم مساحة تقذر ها 
ستعغوا". ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم في منار 
القارى شرح محتصز ضح التخارف: معني الحويث: 
يقول ابن عباس وعائشة رضصي الله كتنهم "لما قزل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم" أي لما تَرّل به 
كسَاءٌ مُخَططء "على وج" اي ضاء ” برخي هذا الكساء 
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على وجههء "فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقَتٌ أنفاشه 
بسبب اشتداد الحرارة كَشَفَ الخميصة,ء "فقال وهو 
كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
اننبائهم مساحد" أي فأخبر الحاضرين عنده من الصحاية 
عن حلول اللعنة باليهود والنصاريء وطَرْدِهم مِن رحمةٍ 
الله بسبب بنائهم المساجد على قَبور أنبيائهم. انتهى 
من كتاب منار القاري. ويقول الشيحٌ صالح آل التشدية 
(وزيي الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد) 
قفي (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 
مِن أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل 
الشرك وبناء المساجد على القبور واتّخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد, ووَجْهٌ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
وهو في ذلك الغمّ وتلك السّْدَّة ونزول سكرات الموت 
به عليه الصلاة والسلام تعانيهاء لم يَفُعَلْ عليه الصلاة 
والسلام؟ يل اهْتَمَّ اهتماما عظيما وهو في تلك الحال 
بتحذير الآشّة من بن وسيلة من وسائل الشركء, وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة اللهء لأنهم 
اتخذوا فقبورٍ أنبيائهم مساجد, تنسنتب ذلك أنم عليه الصلاة 
والسلام يَخشَى أن يتخذ قبره مسجدا كما اللدت قبور 
الأنبياء قَيْله مساجدء ومَن اتّخدّ قبورّ الأنبياء مساجد؟ 
شرارٌ الخَلّق عند الله مِن اليهود والنصارى الذين لَعَنَهِم 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام, فقال 'لَعْنَة اللَّهُ على 
الْيَُودَ وَالتْصَارى '؟ واللعنة هي الطرد والإيبعاد من 
رحمة الله؛ وذلك يدل على أنهم فَعَلُوا كبيرةً من كبائر 
الذنوب, وهذا كذلك: فإن البناء على القبور واتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد هذا مِن وسائل الشرك وهو كبيرةٌ مِن 
الكبائر, قال "انْحَدُوا فُمُورَ أَنْبِتَائِهمْ مَسَاجِدَ", فإِذَّنِ 
سَبَب اللعن أنهم انُخذوا فُبِورَ الأنبياء مساجدء والنبيٌ 
عليه الصلاة والسلام 2-8 ويُحَدُرٌ وو .في ذلك المَوْقِفٍ 


)13( 


الصلاة والسلام ألا : يُتّحَذ القُبورٌ مساجد فخالف كثيرٌ مِنَ 
الفِنّام في هده الأقَّ, خالفوا وَصِئَةَ عليه الصلاة 
والسلام. انتيهى. قلت: وقفي ذلك دَلالةٌ واضحة على 
حَوْفٍ النبيٌ صلى الله عليه وسلم على أمَّيتَه مِن العُلّوٌ 
هيه ومن وُقفوعهم قفي الشرك حال اتُخاذهم قبره 
مسجداء فقيل الخوف المذكور بالصفة المذكورة في 
الحد: يَذُلٌ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يَعْلَمُ أن 
دعاءّه ه "اللهم لا تجعل قبري وتننّا" قد استجيب؟ وكان 
عل أن وقوع الشرك قي المسجد الننوي بالذات 
ممنوع قَدَمَ را ؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة حداء أمْ أن 
الشيخ محمد حسن عبدالغفار عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهُ رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)ل قال رَجُلُ لآحَرَ (لا تَطِر في الهواء)؛ فَهَلَ هذا 
القول يَزيدٌ على أنْ تكون عَبَنَا؟,ٍ نَعَمْ هو عَبَتْ واضِحٌ َ' 
لأنَّ الطبيعة البَشَربّة لا تعرفٌ الطيّرانَ في الهواءٍ؛ ولَمَا 
كان مِن المقعلوم قَطعًا ترَاهة كلام التّمُوَّةِ عن العَمَث: 
فَكَيفَ : تصوَّرٌ أَحَدٌ أنّ الَسولَ صلى الله عليه وسلم 
يَنْههَى الناسَ عن شَيْءٍ هو مِنَ المقمنوع كَوَنَاء أو يَنْهَى 
النا سن عن شَيْء عَلِمَ أنه لا يَقَعٌ منهم فَدَرَا قما فائدهةٌ 
التّهِي إِذَنْ!!! [قَالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(قنك أستار الإفك عن حَدِيثِ "الإيمَانٌ فَيَّدَ الْقَنْكَ"): 
الحَدِيتٌ إمّا أن يَدُلَ على شََيءٍ أو لاء والثاني باطِل 
بالاتُفاق لأنّه عَبَت وتَعطِيلٌ ومُخَالفةٌ للأصل يُتَرَّهُ الشرعٌ 
عنه. انتهى]. وقد قال الشيخ عبدالله الغنيمان فتسس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة) في (شَرحٌ فتح المَحِيدِ) عند شرح قَول 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ب 0-0 الله عليه وسلم 
[صلى الله عليه وسلم] قال 57 لا تَجِعَلٌ قَبْرِي وَنَنَا 
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يُعْبَدُ1» فِاستَعِادَئه باللهِ جَلَّ وعَلا وطَلَبُه منه ذلك حَوقَا 
مِمَا يُتَوَفّعٌ دَلّ على أنّ الحَوف مِنَ الافتتان يالعقّبُور 
وارد... . ثم قال -أي الشيحٌ الغنيمان-: قَولّه [أيْ يكوك 
شيء تخاف ؤقوغه) بعيِيٍ ‏ استعادّ برَبه ألا 0 قَبْرَه 
وَنَنَا تَعبَد ٠‏ لأنه تختشى أنْ يَفَعَ ذلك صَلَواتٌ الله وسَلامه 
عليه. ين وجي باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ إبْن باز سيْلَ الشبحٌ: قل التَّبيّ صلى الله عليه 
وسلم لم يَستَعِدْ إلا مِمَا يَخافٌ ؤقوعه؟. فأجاب الشيخ: 

نَعَمْء وَقَدّ وَفَعَ» خاف ؤقوعهء وَقَدَ وَفَعَ وَاشْتْهرّ. انتهى. 


(5)يقول الشيخ سعد الحصين في هذا الرايط: بين 
النبي صلى الله عليه وسلم أن أكْثَرَ هذه الأمة 0 
اليهود والنصارى, كما في الصحيحين ومسند الإمام 
أحمد "لتَتَبعْنٌ سَتن مَنْ كان قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشئرء وزراعَا 
بذراع: حثى لو انهم دلوا حَحرّ صَبٌ مبلحية ةد مببالن 
بعض مَن سََمِعَه مِن صاحبته؛ قالوا يَا رول اللَّهِ, مَن! 


الْيَُْودَ وَالتْضَارَى؟ قال "9 فَمَنْ إذن" 4 أىئ من غعبمرزهم: 
وصَدَقَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, وهو لا يَنْطِقْ 
عن الهقوّى: إن هو إلا وَحئّ يوحى, 0 0 يَنْنَه القرن 


السادس مِنٍ الهجرة حتى ظَهِرَتْ َوادِرٌ الوننيّه ببناءِ 
عد فى السكان والنمان فار اج بوي جو كد 
نعاية قرون, ودَأنن, عَمَائمَ الأزُهربّين 0 عليهماء 
النظرات: (إنْ علماء مصر 0 على يوم الكنسة 
تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
الشافعئك. ويقول رحمه الله: (لِمَ يَنْقَمُ المسلمون 
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التثْلِيتَ مِن النصارى وهم لم يَبْلُغوا ه مِن الشرك مَبْلَعَهم: 
ولم يَعْرَقوا فيه إغراقهم, فَهُمَ يدينون بالهة ثلاقة 
ولكنهم بمشعرون بعرابة هذا التعدّد وتعده عن العقل 
فيتاوّلون فيهه: ويقولون إن الثلاتة في 5 الواحدء 
الأب والابن وروة القدس إله واحده آم 7 
هيدينون بالاف من الآلهة, أكثرها جْدوعٌ أشجار 
أمْواتِ وقطعٌ أخجار)؛ فهَلَ بعد هذا الاتباع اباع؟! ابل 
التنافس والتّجَاوْز!!!- انتهى كلام الشيخ سعد الحصيّن. 
قُلَبٌ: وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على تَتَبَّوْ النبي صلى الله 
عليه وسلم بمجحيء رَمَانٍ تتخذ اكنرّ هذه الآنّة فيه قبرَه 
مسجداء وئقة هنهم الثل: فيه ضيلنى الله عليه وسالس: 
تماما كما فَعَلَ اليهودٌ والنصاري عليهم لعناتٌ الله 
المتتالية قلت أيصًا: وفي ذلك رَدِّ على دعوى الشيخ 
عبدالغفار ([الخوف من الشبرك في 
المسجد النبوي بالذاات ممنوع كونا وشرعًاء أو قَلَ قَدّرًا 
وشرعا). 


(6)استدَلٌ الشيخ محمد حسن عبدالغفار بدعاءٍ النبي 
صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعلٌ قبري وَتَنَا) 
وتقبه (لا تجعلوا قبري عيدا), على صحة قوله [الخوف 
شرع أو قَلَ قَدَءًا وشرعًا)؛ فماذا عن قَبَرَي ابي يكير 
و كمر رضي الله عنهما الموجودين أيضا داخدل المسجحد 
النبوي؟!!!ء 


(7)ولئلا يَظَنٌ ظطاثٌ قَرَأ كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يَقَعّ بداخِله ما يَقَعَّ في 
المساجد الأخرى التي بداخلها فب قبور من بدّع شركيّة 
وغيرهاء فَإِلَى هذا الظانٌ أنقَلٌ شهادات بعض أهل 
العلم: 
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يفول الشيحٌ مُغُبل الوادعي في (رياض ل مِمَا 
الْيَشَى وأنّه لو حاوَلَ الت أن يَزيدوا شَئنًا كان مل 16 
خارجًا عن الدّين» وبهذا تَعْلمُ أنَّ الذين يُقيمون له 
المَوالِدء أو ينون على قبره القباب, أو يُرخرفونٍ 
مَسجِدّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قَالَ الشيحٌ 
عَلِنّ بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة قفي امعد الإمام 0 بن سعودا قي 
عَفَانَ قال لِلْوَلِيدٍ لثن 2 عَبْدِالْمَلِكَ] ل شاخرة في جاء 
المسجد [أيْ فيما قامَ به الوَلِيدٌ مِن تجدِيداتِ وتوسِعدٍ] 
وبتاء عَنْمَانَ [أئ وما قامِ بهت عُنْمَانٌ : بْنُْ عَفَانَ مِن 
تحديداتٍ وتوسعة], قال له أيانٌ رَحِمه اللدٌ (ياأمبد 
المُوْمِنِينء بَتَيْناهِ بنَاءَ المَساجدٍ وبَنَيْتهِ بنَاءَ الكنائس [ قال 
المحراب): أَئْ جَعَأَنُموه مُرَخْرَفّا كما هي الحالٌ في 
الكنائسء بينما نحن جَعَلناه بَسِيِطا كما يُفْتَرَضٌ أنْ تكون 
المَساجدٌ. انتهى]4... نم قالَ -أي الشيحٌ الشبل-: إنَّ ما 
دَحَلَ على اِلمُسلِمِين في رَخرَفةٍ المساجد والمُبَاهاةِ بها 
هو مِنَ الثأئر بالتّصارى واتباع سُنَيِهم. إنتهى باختصار. 
وقال ابْنْ حَجَر فِي (فَبْعُ الباري): وَأَوَلَُ مَنْ رَخْرَفَ 
المَسَاجدَ الوَلِيدَ د بن عَنْدَالمَلِكَ بن مَرْوَانَ وَسَكِتَ يق 
مِنْ أفل العِلم عَنْ إنكار, دَلِكَ حَوقًا مِنَ الْغِنْتَة. انتهى 
باختضار. وقالَ السَّوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار) في (بَابٍ 
الإفْقِصَادٍ ا بتاء المَسَاجد): الأحادِيبُ دَالْمٌّ علي ان 
التّرْبِينَ لَيْسَ مِنْ أفور رول اللَهِ صضسلى الله عَلَْهِ 
2 وَأنّهُ تؤع ء 3 ال ا ام : ِ 
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مُخَالَفَئَهُمْ وَيُرْشِدُ إِلَبْهَاء ودتغوى ترك إثكّار الِسَلَفٍ 
مَشتوعَة لان التّرْبِينَ بدَعَة أَحيدَتَهَا أمل الِدّوَل الْحِايِرَ 
مِنْ غَيْر مُوَادَنَةٍ لأفل الْعِلم وَالْفَضْلء وَأَحْدَنُوا مِنَ البدع 
مَا لا يَأنِي عَلَبْهَ الْحَضْر,ٌ ولا يُنْكِرَهُ أَحَد؛ وَسَكَت الْعُلَمَاءٌ 
عَنهُ تقبَّةَ لا لا رضّاء بَلْ قَامَ فِي وَحهٍِ بَاطِلِهِمْ جَمَاِعَهُ مِنْ 
عُلَمَاءٍ الآخِرَة؛ وَصَرَحُوا بَيْنَ أَظَهّرهِمْ بتغي [أي بِعَبّْب 
وتقبيح] ذَلِكَ عَلَيهِمْ, ؛ وَدَعْوَى أنَهُ بدْعَهٌ هُ مُسْتَحْسَتَمٌ زهي 
دَعْوَى] بَاطِلَةٌ. انتهى باختصار] باسم التتعظيم, كَل هذا 
عُلو واللة ورسوله قدتهيَا عن العُْلو... ثم يقولٌ -أي 
الشيخٌ مُفْبِلٌ-: وأنا لا شك أنّ رَخْرَقَةَ فيرخ وبفاة القند 
عليه من اغظم اللو وأنه عَيْنُ ما تَهَى عنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: 6 افثيتِن تن كفي من العَوام 
بسبب تلك الزخرفةء ولا إله إلا الله ما أكثَرَ الازدحامم 
على قبره صلى الله عليه وعلي آله وسلم مع رَفُيع 
[امطوانات جَمْعٌ هُ أَشِطواتَةٍ,, وهي الساريَهُ] والمنتر 
أن الولية رَحِمَه الل أخطا في إدخال الخجرة في 
صلى الله عليه ول آله وسلم مِن الُخاذ القُبور 
مساجد والضّلاةٍ إلبهاء فإنّ الذين يَصَّلون قفي 0000 
الذي كان لأقل الصّفة يتستقبلون القبرَّ كما هو ممشاهدٌ 
وكذلك النساءً فإِنَّهْنَ بَتّجَهْنَ في صلاتهن إلى القبر... 
ثم يقولٍ -أي الشيخ مُقَبل- : قد عَرَفتَ -أارشدك الله- 
مما تَقَ ددم ما وَرَدَ من الأحاديث قي التَهْي عن البناء 
على القبور ولَعْن المُتَّخِذِينَ لها مقساجدةء وكُّ اتُخادّ 
القبور َساجد من شعار الكفَان وعَرَفت أيضًا النَّهِيَ 
عن الضّلاةٍ إلى القبور وعليها إلا صَلاةَ الجنازة فإنّها 
مغستتنات من النّهفي بِدَلِيلِ الأحاديث المُتَقدّمة.. ٠‏ قم 
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تقول -أي الشِيحٌ مُقِْبل- التو اا لستطهيين 
مسجدا وهو-بأبي داقّى- قد تيهجى عن ذلك؟. انتهى 


ويقول الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمده الاحكام): وُجَدَ مَن 
يَسجُدُ إلى القبر [بَعِنِي القبرَّ التَّبَويّ] وظهره إلى 
الكعبة, مِنْلُ هذا لا شَكَ أنه عابدُ, عابدٌ للقبر: ساجدٌ له. 


أنتيهى. 


ويَذَكُرٌ الشيحٌ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة 
ان من مدع الزيارة قفي المدينة المنورة التي وقفٌّ 
عليها: استقبالَ بعضِهم القبرَّ بِعَايَةٍِ الخشوع واضِعًا 
ميته على يتساره كما بَعَعَلَ في الصلاة, وقضة 
استقبال القبر أثناءً الدّعاءِ» وقصّد القبر للدعاء عنده 
رَجاءَ الإجابة» والتَّوَسُلَ بهِ صلى الله عليه وسلم إلى 
اللهِ في الدعاءء وطَلَبَ الشّفاعةٍ وغيرها منه؛ وَوَضُعَهم 
اليَدَ تَيَدّكَا على شِبَاكِ [المُرادٌ بِالشياكِ الشُورٌ الحَدِيدِيٌ 
الدائث حَوْلَ حائط فَاينْبَائِء وهذا السُورُ يُطلَقٌ عليه اسم 
(المقصورة التَتَوبّة)] حُجْرَةِ قبره صلى الله عليه وسلم, 
وتقبيل القبر 8 استلامَه أو ما جاور القبِرَ من عَودٍِ 
ونحوه [وقد أحسَنَ الغزالئٌ رحمة الله تعالى حبيبن انكر 
0-0 المَذكورّ وقالَ (إنّه عادةٌ النصارى واليهود)], 
قصّدَ الصلاة قِجَاةَ قبره, وَالجَلُوس عند القبر وحَوْلِهِ 
للتلاوة والذكرء وقضّد القبر النبويٌ للسلام عليه ذَبْرٍ كَل 
صلاة:» و بَزّكَهِمٍ بما تسقط مع القطر من قطّع الدٌّهان 
الأخضر مِنِ قُبّةٍ القبر النبوي؛ وتَفَرَْبَهِم بأكل التّمْر 
الصّبِحَابِيٌ [وهو 0 مِن نَ الثمر 0 صلب المَمَْصَعَةٍ 
وَقَطعهم مِن الجا صر ورَشتها في القِنديل الْكَبِيِرٍ 
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القويب .عن الأزنه الثتوتة: وخ التعض بالديهة 
5 اللساويتيين المَوصّوعَتين قي المسجد عَربىّ 


وقالَ الشبخ الألِيِانِيٌ في (حَجَّةٌ التبىٌ صلى الله عليه 
وسلم): لقد رَأَيبْتُ في السنوات الثلاث التي قَصَيْنُها 
في المدينة المنورة (1383-1381) أستادًا في الجامعة 
الإسلامية بدعًا كثيرة إجدًا تفعَلٌ في المسجد النْيويٌ 
والمسؤولون فيه عن كَل ذلك ساكتون كما هو الشأن 
عندنا قفي سورية َه ثَمَامَا؛ ومن هذه الدع ما هو شرك 
صرب 7 كهذه البدعة: فإن كَفِيرًا من الحجّاح يتعصّدون 
الصلاة نحا القبر الشريفٍ حتى بعد صلاة العقصر في 

وَقَتِ الكراهة, ويُسْجعُهم على ذلك أنهم يَرَوَنَ قي دار 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيفة' 'وجملة القول 
حاله الجُهَالٌ إلى الصلاةٍ عنده؛ زد ة على ذلك أنَّ المَكَانَ 
الذي يَصَلون عليه ممفروشن بأكخشّن السَحّاد ولقد 
تحدَّنْتُ مع بعض الفصّلاء بضرورة الحيلولة بينَ هؤلاء 
الجُهَالٍ وما تاتون مِنَ المُخالّفاتٍء وكان من أَبْسَطٍ ما 


يَفْعَلَ ولن يَفْعَلَ إلا إِنْ شاءً الله تعالى» ذلك لأنه يُسايرٌ 
بعضَّ أَهّلِ المدينة على رَعَباتَهم وأهوائهم: ولا يَسِتَجِيبُ 
للناصِحِين عه أفل العلم ولو كانوا مِن أَهْلِ البلادِ» فإلى 
اللهِ المُشْتَكَى مِن صَعْفٍ الإيمان وعَلَبةِ الهوّى الذي لم 
يُغِدّ فيه حتى التوحيد لِعَلَبَةِ حُبّ المال على أمْلِه [أيْ 
أهل التَّوحِيدِ]ء إلا مَن شاءً الله وَفَلِيلٌ ما هُمْ وصَدَقَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول (فِتنَةٌ أَمَّتِي 
المالٌ). انتهى باختصار. 
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وقالَ ائِنْ عَنَام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام سداد غزوات دوي الإسلام, بعناية الشيخ 
سليمان الخراشي): وأما ماه يُفْعَكَ عند قبره عليه 
الصلاة والسلام مِنَ الأمور المُحدَّمة العظّام» من تعفير 
الخدودء والانحناء بالخضوعء؛ والسجودء واتخاذ ذلك القبر 
عيدّاء فهو مما لا يَحْقَى ولا ينكرء واعظم من أن يتذكر, 
فهو في الشهرة والانتشارء كالشمس في رابعة النهار. 
انتهى باختصار. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وَأَنَا الآنَ فَالئَاسنُ في الْمَسْجِدٍ | 

[يعني المسجد النبوي] إِذَا سََلَْمَ الإِقامُ عَن الصّلاة, 
قَامُوا في مُصَلَاهُمْ مُسْتَقبلِينَ الْقَبْرَ الشريف كالرَاكِعِينَ 
لق وَمِتهَة د ع بجوي بَالشَّرَادِق [يَشِيرُ إلى الشّور 
الحَدِيدِيٌ الدائر حَوْلَ حائط فَاييْبَائِ, وهذا السَُورٌ يُطَلِقُ 
عليه اسم (المققصورة الِنَبَوبّة)] وَيَطُوفُ حَوْلَهُ: وَكَل 
دَلِكَ حَرَامٌ ام يَاتّقَاق أهْلِ الْعِلِمٍ. انتهى. 


وقالّ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءًَ في 
بلدة رجيهم بالمنطقة الشرقيةء شع قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له قارنًا لكثبه» وقِدَّمَ لبعديها, 
وتكىئى عليه عندما تؤفيَ -عامَ 3ه - وأمّ الممَصَ 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشرك 
5000 في ازدياد وكدرة حول القبر الشريف, 6 
غيره من قبور الصحابةٍ رضوان الله عليهم أ 
وعد حدّتئني بعض أصحابنا .من قضاة المَدِينةٍ النعوتة. 5 
خُدَّامَ المسجد النبوي إِذَا كان لَبْلَة الْحُمُعَةٍ أخرّجوا ما 
يُلْقِيه العَوْغاءٌ [العَوْغَاءٌ هُمْ السّفْلَهُ والرٌعاعٌ مِنَ النّاس] 
داخِل الشباك [المُرادٌ بالشباك الشّورٌ الحديدىٌ الدائر 
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حَوْلَ حائط فَاييْبَايِء وهذا السُورٌ يُطلَّقٌ عليه اسمٌ 
(المقصورة التَبَوبّة)» وهو يُشِيرُ هُبنَا إلى ما يُلْقَى مِن 
خلال الشبابيكِ التي يَتَكَوَنُ منها السُورُالمذكور] الذي 
حَوْلَ الحُجرة» من أواني [أ5* أَْعِيَةِ] الطيب والكتب [ما 
0 فيه يقال له (كتاب)] الكثيرة؛ قالَ [أي الذي حَدَّتَ 
الشيخ التويجري1 (وقد عرض عَلَىَ بعض الكُتُب التي 
تُلْقَى هناك فإذا هي مشتملةٌ على الشركِ الأكبر, 
فبعضُهم يَسألٌ المغفرة والرحمة مِنَ النبيٌّ صلى الله 

عليه وسلم, : وبعضهم يَسال منت أن بَهِبَ له الأولاد, 
يه يتطلبر منه تيسير التكاح إذا قي تَعَشرَ عليه4, إلى 
غير ذلك مِنَ الأمور التي يَفْرَّعون فيها ها إلى النبيكٌ صلى 
الله عليه وسلم ويَنْسَوْنَ الخالق المالكَ المتصرّفَ فاطر 
السمواتٍ والأرض: الذي بده مَلَدوتٌ كَل شييّء وَهدَ 
يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَبْهِ وهو المُعْطِي المانعٌ النافعٌ الضّارٌء لا 
سابع لِمَا أغطى, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَِعَ. قال الله تعالى 
وَالذِينَ تَدَعُونَ من دوفه, ما يَمْلِدونَ من كعمد إن 
تَدعوهم لا يسمَعَوا دُعَاءَكُمْ وَلَةِ سَمِعوا م اسَتَجَاء / 
لكم وَومَْ القِيَامة يَكَفْرُونَ بش رٌكِكَمْ: وَلَا متننك مثل 
خَبير)؛ وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
(لَبْسَ لَك مِنَ الأمفر شَييْءٌ), وقال تعالى (فَلَ إِنِّي لا 
ملك لكُمْ صَدًا ولا رَشَدًَا» وقد عَكَسنَ المشركون هذا 
الأمرّء فَرَعَمُوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقلك 
لهم الحّدَ والرَّسَدَ والإعطاءً والمَنْعَ. وهذا عَيْنْ الْمُحَادَةِ 

لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. 


ويقول الشيحٌ عَلِن بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة ه في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أرَى تكوين لجنة 
متنتحصصة من أفل العلم المعرو فين بسلامة المُعنقد 
وصِدّق التوحيد لدراسة حاجة ا النبوي الشريف, 
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ا ما فيه من البدّع المُحَدّنات ذات الخطّر الواضح 
على الدّين والعقيدة: ومتابعة مُتَغغذ مشروع توسعة 
خادم الحرمين في تجديداته داخلى المسجد المجيدي 
وفي التوسعة الجديدة. انتهى. 


ويقولَ الشيخ صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) فكي 
(بدع القبور): إن اسيتمرارز هذه القنّة [يعني القَنَةَ 
الخضراءَ المَوجودة فوق القبر التّبَويٌ1 على مَدَى ثمانيةٍ 
فُرون لا يَعْنِي أنها أَصْبَحَتْ جائزةً, ولا يَعَنِي أنَّ السّكُوتَ 
عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جوازها [قالَ الشيحٌ 
إبراهيمٌ بن سليمان الجبهان (ت1419ه ) في (تبديد 
الظلام وتنبيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا ثُنَكِرٌ 
أنّ بَقَاءَ البَنِيِّةِ التي على قَبْر الرسول صلى الله عليه 
وسلم مُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَ به التَبيٌ صلي الله عليه وسلم.. 
ثم قالَ -أي الشيحُ الجبهان-: وَسْكُوتٌ المُسلِمين على 
تقاء هذه البَيِيّة لا يَضَيْررها امرًا مشروعًا. انتتهى]. 
انتهى. 


وفي (قتاوى "تُورٌ على الدّرب") على هذا الرابطء قالَ 
الشيخ ابن باز عا قَبَهٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
فهذه حادنة أخدتها بعضّ الأعراء في بعض القرونٍ 
المُتأَخْرةِ, وتَرَك, الناسن إزالتها لأسباب كثيرة, منها جَهَلَ 
الكثير ممن يَتَوَلَى إمارة المدينة: ومنها حَوؤف الفتنة: 
لأن بعض الناس يَخشَى الفتنة, لو أزالها لرُثّما قامَ عليه 
الناس وقالوا ([هذا يَبعغْضٌ النبد وهذا كبيت وكيت): 
وهذا هو السّرٌّ في إبقاءٍ الدولة السعودية لهذه العُبَةَ, 
00 لو أزالئها لزئما قال الحَُالُ -وأكِثرٌ الناس جُمَالٌ- 
(إن هؤلاء إثنما ازالوها لتغضهم الثنيّ النست عليه الصلاة 
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والسلام), ولا يقولون (لأنها بدعةٌ): وإنما يقولونٍ 
(لِبُعْضِهِم التّبِىّ صلى الله عليه وسلم)) هكذا يقولٌ 
إلى وَفْتِنا هذاء إنّما تَرَكَت هذه القّبّة الِمُحْدَنَة نة خكشيّة 
الفتنة: وأن يُخَلَد بها السُوء وهير لا شَك انها والحكمد 
لله تعتقة تخريم البناء على الْقُبوَنه وتحريم اتخاذ 
القباب على القُبور. انتهى باختصار. 


بكلية الدعوة وأصضصول الدين بالجامعة الإسلامية) في 

فتوى صَويِبَةِ مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط: القبَّةٌ [بَعِنِي 
القنّة الخضراءً] بذعةٌ إِبتَدَعَها السلطَانٌ -أظنّه السُلْطانَ 
قلاؤون-, عَفا الله عَثَا وكنهه فهي لا مَعَنى لها فوق 
القبر, َل انعا سبَهُ ما تكونُ بقباب التصارىء لذلك لا 
شَأنَ نّ لنا بالقية: الِلقُبّةِ مِيزَةٌ في هذا المسجدٍ أو 
في هذا القتكان» الفْنَهُ بدعة عِنَ اليدع ابتدعها + 
الشّلاطِين وَتَعلّقَ بها الثاسنء وأذْكر أنّي وأنا صغيز أن 
بَعضَ الأطفال في المَدِينةِء بَعضّ الصّبْيَانَء كانوا 
يُقسِمون بهاء لو أَفْسَمَ لك بالله لا تُصَدّفَه, ولكن إذا 
قال (وَحَيَاةِ القْنَةٍ الخضراء) تُصَدّقهء وهذا دَلِيلُ على 
انتهى. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا تُقِرٌ القن التي 
على قَبرٍ النبيٌّ صلى الله عليه وسلم, بَلِ الواجبٌ 
قَدْمُها., .ثم قال -أي الشيخٌ وليد السعيدان-: فالقِباتُ 
كُلّها لا بُدّ مِن هَدْمِهاً ولا يَجورٌ إبقاءٌ شَيءٍ منهاء فإنّها 
من أعطم ما تكون با للأفينان بالقيبر. انتهى من 
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وجاء على مَوقِعٍ صحيفة الخليج الإماراتية في ساد 
ال ابط: القسجدٌ الثَدَ وى الشريف, به 0 
وترتفع كَل مِنْهَا إلى حَوَالَئَ مِانَّة وخمسة أغتار. انتهى 
باختصار. وجاء على موقع حريدة الرياض السعودية 
تحت عنوان (مآذن المسيجد الننوي) في هذ هذا الى ابط: 
تت فِكرةٌ بناء المَآذِنٍِ -أو القناراتِ- في عَهد الخَلِيفةٍ 

الأعود” الوَلِيدٍ , بن عَبدَالمَلِكَ حيبثت تمتك اربع 0 
على كَل 0 من أركان الحَرَم [التَّبَوىٌ] مِئدَنةٌ. انتهى. 
وفي هذا الزابط على موقع الشيخ مُقبل الوادعِيٌ 
سَيْلَ الشيحٌ: ما حُكمٌ يناءٍ المَتارة [أي المِئدّنةٍ] على 
المسجد؟. فآجابَ الشيخ: يَعتَمَرَ بدرعة» فمَسجد دّرسول 
الله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسَلّم لم يَكْنْ لَه تار 
وتِلَكُمُ الأموالٌ الي تُصرّف في المَتارةٍ سَيُسألٌ عنها 
صاحِبُها لأنّ الرَسولَ صلَى الله عليه وعلى آله وسلم 
تقىرعن إضاعة 0 والتَّبيٌ صلّىٍ الله عليه وعليٍ آلِه 
3َذ1... ثم قال أي الشيحٌ مُفيِلُ-: المَعاراتٌء مِن ل 
وَرِنّها المُسظِمون ؟» وَرِنّها المُسلِمون مِنَ الزّهبان, صَدق 
التبِيٌ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم إدْ يَقُولٌَ (لَتَنْبَعُنّ 
سين مَنْ كان قَيْلَكُمْ شييرًا بشِبرٍ وَذِرَاعَا بذرّاع, حَتّي لو 
دَخَلوا جُحْرَ صَبٌ لَدَخَلئْمُوةُ)» فهذه المنارآتُ يُفَلّدون 
فيها أعداءَ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الألباني في (الأجوية النافعة): من رَابي أنّ وُجودَّ 
الآلاتِ المُكَبرةٍ للضّوت اليَومَريُغنِي عن اتخاذ المئدّنة 
كَأَداةِ لِلتّبلِيغ, ولا سِيِّمَا أنّها تُكلّف أموالا طائلة, فيناؤها 


مشروع: لِمَا هيه من إسرافٍ وتضييع للمال: وممًا مَدْلِ 
دلالةَ قاطعةً على أنّها صارت اليَومّ عَدِيمة الفائدة أن 
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المُوَدنين لا يَصعدون إليها البَنَّهَ مُستَغيِين عنها بِمُكَبْر 


وجا على موقع صحيفة عكاظ السعودية, في مقالةٍ 
على هذا الرابط: يَحتوي المَسجدٌ الِتَبَوىٌ الشريفٌ على 
سثّة مَحاريبٌ, هي الح راث الود الشريف: والمحراتبت 
العْثْمانيِئٌ, والمحراتب السَُلَيْمانِئٌ, ومحرابٌ فا فاطمة 
(ويَقَعٌ داخِلَ المَفقصورة الشريفة [وهي السَُورٌ الحَدِيدِيٌ 
الدائرز حَوْلَ حائط قَاينبَاي]): ومحرابٌ التْهَحّد ومحراب 
شيخ الخدم انتهى. وقال موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسحد النبوي) قي مقالة بعنوان (عمارة 
المقسجدٍ التَويٌ) على هذا الى البط: : ووقضع في المقتسجد 
في هده العمارة [يَعيِي العمارة التي تمت قفي ععهد 
الوَلِيد : بن عَبْدَالْمَلِكَ] لأوّل مَرة محراب م مَحَوّفٌ. انتهى 
باختصار. وقالّ الشيحٌ الألباني في مقالةٍ له بعسوان 
(الشّئَنُ المَنسِتَةُ) على هذا الرابط: وَبمُنَاسَبةٍ اليحراب 
[يَعنِي المحراتَ المُجَوَّفَ الذي يُرَى الآنَ في المقساجد, 
والذي هو عبارة عن تجويفي في جدار القبلة, وهو مَقَامٌ 
الإمام في الضّلاةٍ], لا بُدِّ مِنَ التّذكِيرٍ بهذه التّصِيحة» وإنْ 
كإنَ اناس عنها غافلون» [وهي] أن المسجة التَبَويّ لم 
يَكْنْ له محرابٌء وإنّما [كانَ] الجدارٌ القِبِلِىٌ [بَعني 
الجدار الذي في جهة القبلة] كَسَائر الجُدْر هَكَذَا مَسْحًا 
[أئ مُسَطِحًا ليس فيه تجويفٌ]: ليس فيه هذا إطلاقا.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: فالمحاريتث هذه لم تَكُنّ 
مِن عَهدٍ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عَهد 
الصّحابةء وإنّما حَدَتَ ذلك فيما بَعْدُ.. ثم قال -أي الشيخٌ 
الألباني-: مِنَ الشُبّهاتٍ [أيْ عند د الْمُْحَ ورين للمحراب] 
أنّ المحرابّ يَدُلُ الغريبَ على جهة القبلة» فَتَحن تقول 
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(الغايَةٌ لا فَعَوَّم تُبَرَرَ الوسيلةغ): إذا كان المقسجد التَبَويُ لم 
يكن فيه هذا المحرات, ليس فَدْ كان هُناكَ ما م دل على 
[جهة] القبلة؟ لا شَكَ مِن ذلك, فما هو التَّمَىيءٌ الذي 
كان يَومَئَذِء يَنبَغِي عَلَينا أن تَتَّخِدّه كَعَلامةٍ لجدار القبلة: 
يُصَلَي المْضَلَي العريبٌ إلى هذا الجدار وليس إلى الجُدّر 
ى.. . ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: : مِنَ الواضح جدًا 
-00 نتم تشاهدون حتى القوم أن المننرّ يَبتَى 

الجهةٍ التي يكونٌ فيها المجرايء فَإدَن مآ الدّاعي مِن 
جَعْل عَلامَتَين انْتَتَيْن ْ دل كلمره مِنهُمَا على القبلة؟!: 
فالمِنبَرٌ لا مد منه» [و ]ها هو يَدَّل إِذَنْ على جهة القبلة 
[قالَ الشبيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): 
وجُمْلةٌ القول أنّ المحراب في الممَسجدٍ بدعة؛ ولا مُبَرّرَ 
لجَعله مِن رالمصالح المَرسّلة ما دام أن غيرَه مما شَرّعَة 
وول اللَهِ رصلىي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَهُومٌ مَقَامَه مع 


| الرابط على موقع الشيخ مُقْيِل الوادعِيٌ, يكل 
الشية مَاحُكْمٌ المحراب: وقل يَدَخُلُ في المقصالح 
المُرسَلة؟. فأجابَ الشيحٌ: المجراب يُعتَبَرٌ بدعة, 
والسّيوطي تاهِيكَ , به تَساهُلًا وقد أَلْفَ رسالةٌ ف في بدعِنّة 
المحاريب)]» فالمحراتٌ يُعتَبَرٌ بدعةً» ومَسألةٌ التصالح 
المُرسَلَةِ» ما مَصَالِحٌ مُرسَلِةٌ (اتَبِعُوا هَا أنزل إِلَبْكُم من 
2 6 وَلَا 2 تتبعوا من دونه أوَلِمَاءَ قَلِيلًا ما رتذكررونَ)4 اي 
مَصَلَحَةٍ في ي مُخالفة السَّنةِ؟! (فَلْيَخْدَر الّْذِينَ بخ إِلِفُونَ 
عَن أهرهٍ أن تصِيتههم فِنَتَهٌ ا بصييهم عَدَاتْ الِيحٌ )2 
الضحابَةٌ رَضُوَانُ الله عَلَيْهُمْ ما كانوا يَتَحَبّلُون على 
إبطال شرع الله بهذه القواعد, جَلُ كانو| بمَجَرَّدٍ اسار 
مِنَ التي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم يَفعَلون ما 
قالوا (المَصالح): فكانوا , ن (قَلَا وَرَبّكَ لا 


ل ©س و [ 


يُؤْمِنُونَ ختّى يُحَكفوك فيهَا سكو تنتهخ نَم لا يَحَدُوا في 
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اا ا ذلك الذي ع عليه 1 الدبن 
ريدون تسليكَ الواقع (ولو كان [أي الواقِعٌ] مُخالِف] 
لِلِسّنَّةِ). انتهى باختصار. وقال الشيخٌ مصطفى العدوي 
في مقالة له على هذا الرابط: التحاريب شَيءٌ مُحدّث 
وبدعة في الدّين... .نم قال -أي الشيحٌ العدوي-: 
المقسجد التَبَوىٌ لم يَكْنْ فيه محراتٌ في عَهد التَّبىٌ 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخُلَفاءٍ الدَّاشدين. 
انتهى. 


النبوي في مقالة يعنوان (منير رسول | الله صلى الله 
عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المنيّرٌ على عَهد 
الرّسول صلى الله عليه وسلم وخُلَفائه الرّاشِدِين 
ف نَْ : من ذدَرَحَنَين ومَفْعَد.. ٠‏ قم قال -أئ موقع وكالة 
الرئاسة ة العامة لشؤون المسجد النبوي-: حى عام 
مِنَ الرّخام, جاءَ في غَايَةٍِ الإبداع ودِقَةٍ صِناعَته وروعةٍ 
رَخْرَفَتِه وتفوشه: وطْلِيَ بمَاءِ الدحى» وهو الموجود كي 
عَشْرَةَ دَرَجَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني في 
(اضل صفة صلاة لاة النبي صلى الله عليه وسلم): السّنَة 
في المِنبَّر أن يَكون ذا ئَلاثِ دَرَجَاتٍ لا أكثَرهء والرَّيَادهُ 
عليها بدعةٌ أَمَويّةُ كثِيرًا ما تُعِرّضْ الضَفّ [يَعنِي الصّفّ 
الأوّلَ الّذِي يَلِي الإِمَامَ] لِلقَطع. انتهى: وقال ابن رحب 
في (فتح الباري): وَالصَّحِيعُ أن الْمِثْبَرَ كَانَ تلات مَرَاق 
[أيْ درجات] وَلَمْ يَرَلَ عَلَى دَلِكَ في عَهد خُلَقَائهِ 
الرَاشِدِين؛ وَقَدْ عَذَّ طَائْفَةٌ مِنَ العُلَمَاءٍ تطويكَ الْمَتَابِر 
9 البتع الْمُحْدَنَةِ. انتهى باختصار. وقال مَوقِعٌ 
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محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: مِنبَرٌ التبيٌ صلى 
الله عليه وسلم كانَ صَغِيرًا قَصِيرًا ه مُتَوَاضِعًا, مقصنوعًا 
من الحتشب, يَتَكَوَّنْ من ثلاث دَرَجَاتِء وكات التُبيٌّ صلى 
الثالثة... ثم قال -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجواتث)-: 
قَلَّمْ بَكُنْ [أي م مَنبَرُ التّبيٌّ صلي الله عليه وسلم] يَفطّعٌ 
صَيفاء ولم 00 يُوْذِي أحذاء إثما هي خحشباتٌ مُتَوَاْضَعةٌ 
ركنتت تلات درجاتٍ: ولا رزخارف, ولا تقوش: ولا لا إنفاق 
زائة على الحَدٌ وعلى تحو ذلك تنتغي أن تكون عنابر 


وجاءَ على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودية قي مقالة بعنوان (مِليُوتَا مصَّل قفي المسجد 
النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: ويّشِيرٌ 
مَوقِحٌ بَؤَابةٍ الحَرَمَين التابعٌ لِلرّئاسة العامة لشؤون 
القسجدٍ الخرام والمَسجد التَبَويٌ إلى أنّهِ وبَعْدَ تَوسِعة 
خادم الحَرَمَين الشريقينء سَيَِصِلٌ عَدَدُ القباب مِانَةَ 
وَشَيْعَة وتشعيت قتة: وأعلى القبان هي ى القْثَةُ الخضراءً. 

انتهى باختصار. وجاء على موقع صحيفة الخليج 
الجنة) على هذا الرآبط: يَتَمَبَِّرُْ القسجدٌ اَمَو الشريفة 
بِالقُبَةِ القضراءٍ -وهي الأعلى- وَبَوه مِانَهَْ وَسَبْعَةٌ 
وَتِسْعُونَ قُنَةَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد بن 
محمد الخليل (أستاذ ذ الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية, بجامعة القصيم) في فتوى له 
على موقعه في هذا الرابط: بنَاءً القباب على المقساجد 


مُحَرََمٌ شَرعًا لأمرين؛ الأوَلُ» أنه من رَخرّفة المَساجد 
الْمَنْهيٌّ عنها؛ الثاني, أنّه مِنَ التَسَنَّهِ بِالَيَهُودٍ والتصارى؛ 
والخُلاصهٌ أنّ بناءَ القباب على الِقساجد مِنَ البذدع 
المُحَدَنةٍ التي حَرَّمَها الله ورَسولّه صلى الله عليه 
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وسلم. انتهى. وفي هذ هذا الرابط على موقع الشيخ 
مُقَبِلِ الوادعي». شيل الشيخ: ما شكم بِثَاءٍ القباب 
والمنائر [أئ والماذن] والمقحاريب في الممقساجدء وهَلَ 
كان ذلك مَوجُودًا على عَهِدٍ السَلفِ؟. فأجاب الشيخ: لم 
يَكْنْ مَوجُودًا على عَهِدٍ التُبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ولا على عَهِدٍ السَلفٍِ. انتهى. 


وقفي هفتوى صونبة مُفْرّغعة على هذا الى ابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
حي لو أن رخْلا تبرَّعَ ببناء مسجد وَشَيِّدَ لنفسه 
بداخِله قِبَر علي تَفَقَتَهِ الخاصّة فههل هذا جائرٌ؟. فأجاب 
الشيخ: أيوّه: وَلا فيه شي ءه إحنا النبي مَهَو قبره قي 
المسحدهء والأزهر موجحود: وقبور الأولياء ِجُلْها في 
المساجدء التّتطعرده سبنا منهةه. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
الشسعراوى»: تدولهم فى زوحوا اهَدَمُوا العَبْر بتاع 
النبيء. فإن قيلَ [خصوصية للنبي), تَقُولُهِ (لا؛ أبو بكر 
مدقفون فيها و كمر ء وتخلى قفي الضفة والقبمر أمامّناء 
ونصلي قفي الروضة والقبمر على يسارناء ونصلي قفي 
مَنْزِل الوحي والقَبْر عن يمييناء ونصلي في المواجهة 
والقئر خلقنا). انتهى. 


وقال المزجعخ الشيعِيٌ الإيرانئىٌ جعفر إلسبحاني قفي 
مقالة له على هذا الرابط: هذا وقد صَلَّى المسلمون 
نوه م أدخِل القبر في المسجد عَبْرَ فرون: ولم يسمَعَءمن 
أذ يابن أنتى أنه أنكّر ذلك العَمَلَ, تل المسلمون كلهم 
تصلون فى المسخد ويَتَبَرّكون بقيره الشريف. انتههى. 
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(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المَنْع مِن الصلاة 
في المسجد الذى فبه قيزر لبس عيعا لذاية: ولكن لغيره, 
قلت: ينبغي التنبيه هنا على وُ جُودٍ عِلَّةَ أخرى للتحريم, 
فقد قال المباركفوري في عي الأحوذي ([ قال ابن 
الملكء إنما حَرَّمَ انحَادَ المساجد عليها -يعني على 
القيورء_ لأن.في الصلاة: فبما اجشنانا بشنة الود ): 
وقكي هذا الى ابط يقول الشيخ ماجد بن سليمان الرسبي 
(ومن أدلة تحريم الصلاة عند القبور ان قفي ذليك تتم ها 
بالكفار. كما دلت على ذلك الأحاديثٌ الثلاثة الأوؤل» ومن 
المعلوم أن التشّيّة بالكفار كير عباداتهم حرام وقد جاءً 


(9)في فتوى صضونية للشيخ محمد حسين عبدالتضار 
بعنوان (إن لم يَجد ب سووّى مسجد فيه قبرء فهل يَضَلَي 
فيه؟) على هذا الرا بط سيل الشيخ: : كفيز ين العلماء 
يَرَى أنه إن لم يَجَدْ سِوّى مسجدٍ فيه قبرء لا يُصلي فيه.: 
فكيف الرّدّ على القاعدة (ما مُيْع سدًا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيخ: لايارجل, أين 
المصلحة الراجحة عندك هنا أنت أخكفت, لكن هذا 
السؤال ليس في عَحَله أنا أقول إن لم تجحد مسجداء 
واي ع كن يايد جد ار ال و 5 
أقول لك صَلّ في البيت بائرأنك تُكْسَب جماعة, ذلك 
أنها أفضيلٌ من المسجد.ء صَلَّ بأهل بيتك جماعة:, ولا 
تئزل تُصلي في هذا المسسجد.ء إن لم تجد مسجدا ليس 
فيه قبرٌ صَلّ في الشارع أَوَلَى لك, لا تضصَلّ في المسجد 
الذي فيه قبر بحال مِن الأحوال, لأن ما اا 
الجمهور صحيحة مع الإثم, وعند الحنابلة صلاتك ! 

باطلة: فأنت مُخْتَلّف فيك عند العلماء, وَلِمَا؟ 0 
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كسب ٠‏ لك جماعة: ذا 0 الصحيح: أما القاعدة” ما 

ميْعَ سدا للذريعة وأبيحَ للمصلحة الراجحة: أين المصلحة 
0 إذا قال لي المصلحة الراجحة نسشبعة وعشرين 
درحةه نقول له خذها مع أمّكَ مع بنتقك مع امَرّاتك قفي 
بيتك, ستأخذها بصلاة الجماعة, لكن المصلحة الراجحة 
التي لا يُمكِن أن نتداركها ' هي الألف صلاة وهي المسجد 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فحينئذ لن ثفغيده فضيلةً الصلاة في المسجد 
النبوي» وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن يَنسَتب 
إلى الشيخ محمد حسن عبدالغفار بأنه يَرَى أن فضيلة 


1 تحصيلها : 1 ١‏ 
التي سيحَضَلُ مِن جَرَاءٍ أدائها أَخِْرٌ ألف صلاة, لأنه من 
المعلوم أن الباطل هو مالم يَتَرئّبْ عليه أنَرْه ولم 
تحصضل به ممقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفناوى (وَمِنْ هذدَا فَوْلُ الْعُلَمَاءِ (الْعِبَادَاتُ وَالْعْفَودْ 


نزة وحصل بو مقضودة. وَالْتَاطِلٌ 0 رَنَبْ عَلَيْهِ 


(والقن. هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 
سأعتمدٌ على أنّ الشيحَ محمد حسن عبدالغفار يَرَى 
صحة الصلاة في مسجد فيه قبر مع الإثم. 


فإذا كان الشيخ يَرَى صِحَةَ الصلاة في مسجد فيه قبر 
مع الاني فحينت: ينعي أن يُطَوَحَ عليه سؤال أتُهمآ 
أغلى رَنْبَة تحصيل فضيلة أم تجدّب ارتكاب إثم؟. 
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فإن, قال "الأغلى رزئبة هو تحصيلَ فضيلة", فحينئذ 
أقُولُ له قال 0 سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهورٌ في رَدُّهمٍ ل 
الصلاة للتحريم 2 الأهْرُ في تحيّةٍ المسجدٍ للتُدذْب؛ 
الشيخ محمد م عبدالرحيم ملحم: فامفاق الأصوليّين 
على أنَّ المُباخَ أو المقندوبَ إذا اجْتَمَعَ بالخرام عُلَبَ 
الخرام.. ٠‏ قم قال -أي الشيحٌ , محمد همام عبدالرحيم 
ملحم-: قاعِدَةُ تيركِ الخرام أؤلى مِن فِغْل المُستَحَبٌ 
ومِن أَمَيْليها, تخطي الرّقاب عند رِخُطْبَةٍ الجُمعةٍ عَمَلُ 
رمم ؛ والقْرَتُ من الفوفد الأولى عَمَلُّ ه 2 4 
فتَرزك الحرام هنا ممُقدَّمَ ١‏ فعل المُستحَبٌ وكذلك 
تقبيلكل الكتجر الأسُود' سَنةٌ مُستحَبَةٌ وإيذاءً الناس 
للؤصول إليه خرامٌ» فَيُقَدّمْ تَرْك الخرام على فِعْلٍ 
المُستَحَتٌ. انتهى باختصار من تأصيل فقه الأولويات. 


وأمًا إِنْ قال "الأغلى وُنبة هو تَجَنْبُ ارتكاب إنم", 
فحينئذ أقول له "فَلِمَا : تُقدّمٌ تحصيل فضيلة على تجَثب 

ارتكاب ا قي مسألة الصلاة قي المسجد النبوي؟", 
فإن قال "قدَّمْتُ تحصيل الفضيلة, لقاعدة ما حُرّمَ سذًا 
للذريعة يُباح ح للحاجة أو المصلحة الراجحة". قلت "إذّن 

لماذا أفتَننتَ ت السائل بأداء صلاة الفريضة في بيته وتزك 
أدائها قي المسجد, أليس أداءٌ الفريضة في المسيجد 
أَفضَلَ مِن أدائها في بيته بالإجماع, فَلِمَا لَمْ تُطبّق 
القاعدةة نفسَها في جوابك للسائل لِكّي يُحَصّلَ فصل 
أداءٍ الفريضة في المسجد". فإِن قال "لأنّ عَلَى قَوَل 
الحنابلة:, رما تكون الصلاةٌ في المس حي الوارد في 
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سؤاله باطلةً بسبب وجود القبر": قلت "أيضاء رد 
تكون صلائّه في المسجد النبوي باطلةً للسبب ذاته". 


وختامًّا لههذه النقطة: أقول: وبذلك ' 0 تتكتن ان قول 
الشيخ محمد حسن عيدالغفار لِمَن سَأَلَه الغنوى زه" 
السؤال ليس في مَحَلّه4 ليس في عَحَلّه!!!. 


(10)والآن أْشْرَعٌ في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
حُوّم سدًا للذريعة يُباحٌ للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبر, سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيره. فأقول: 


-اعْلَمْ رحمك الله أن القاعدة تقول (ما حُرّم لذاته : باح 
المصلحة الراجحة). 


-وَاعْلَمْ أن المصلحة الواجبة أَعْلَى رُنْبَهَ من المصلحة 
المندوبة» وقد مر بنا قَوَلَ الشيخ محمد صالح المنجد 


(المقصلحة الواجبة مُقَدَّمهُ على المقصلحة المُستَحَبَّةِ4. 
-وَاعَلَمْ أن مِن أهل العلم مَن تبّه إلى خطورة استخدام 


القاعدة المذكورة بلا ا 0 خطورة أن لل 
منها أصحابٌ اله وى والرّيْغ والشبهاتٍ والشهواتٍ 
والتدليس والتلبيسء وأن مِن أهل العلم مَن رَأى أنه لا 
يَصِحٌّ 4< قَبُول هده القاعدة بالصيغة التي هي عليهاء وأن 
مِن أهل العلم مَن رَأَى أن مِن ضوابط هذه القاعدة ما 
يَمْتَعٌ مِنِ إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر 
و ستمّرٌ بك بمشيئة الله فتوى للشيخ ابن عثيمين 

يَرْفقَضْ فيها الشبخ إعمال هذه القاعدة قفي المسألة 
المذكورة). 
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-والآن سَأَعْرِضْ عليك بَيانَ ذلك في نقاط: 


(أ)بعضّ أهل العلم تئّة إلى خطورة استخدام هذه 
القاعدة بلا صتوابكل: وإلى خطورة أن يَتَسََلَْل منها 
أصحابٌ الهوى والتلبيس: فَيَقَُولٌُ الشيحٌ عبذالله 
عدم بهذا للدرنعة قانه تا للحاجة أو اإلمصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أريدٌ هنا 
إسقاط باب المصالح والمفاسد,ء بل هذا باتٌ عظيم 
جليل ود 5 القوة : يَتّخِذُونه مَطِيَّةَ لإباحة ما حَرَّمَ 


ويقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا 
الرابط قي مقالة بعنوان (بين سد الذرائع والعمل 
بالمصلحة): وبات بعصهم إذا أراد أن يحرم شععنًا لا جد 
دليلا علي 0 على سَدٌ الدرائع: ومن أراد أن 
بالتجرية كب إلى إعمال المسالن» حتى عدا عندنا 
مَنْقِجان, مَنْهَخحٌ بوسع َه دائرة الذرائع فيصَيق على الناس 
ما أباحه الله, ومنهجٌ يَتَمَسَّكْ بالمصالح المزعومة مُعْفِلَا 
النْظرَ فيما سواهاء وحدّدثت نتبحة ذلك رَدَة فعل طبعئنّة 
لِوهِدذين المنهجين؛ فَتَبَرَّمَ بعصّهم بسَدٌ الذرائع حتى عَدّهِ 
أكبر سَدّ في العالم» وعَدَّ آخرون المصالحَ طاعُوئًا يضاف 
إلى الطواغيت الجاثمة على صدور المسلمين. انتهى 
باختصار. 


دالعلمى بالجبية السلفية) في مقالة ان (قواعد 
وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذ 
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الرايظ: يقول الشيخ عطية محمة ستالم [رنيون مخاكم 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقديمه لرسالة 
(المصالح المرسلة) (ومَكَمَن الخظلر في ادٌّعاء 
المصلحة: لأنه اذَّعاءٌ عامٌ» وكُلّ يذّعِيه لِبَحْيْهِ فيما يَذهَتُ 
إليه» ولن يذهب مُجتهدٌ قط إلى حُكم في مسألة لا تصن 
فيها إلا وَاذَّعَى أنه ذهب لتحقيق المصلحة:؛ ولكن؛ أي 
المصالح يَعْيُو 5 ن؟ إن المصلحة الإنتسانية الخاصة 00 
ينسبي ه وكَل كل بدَعِيها فيما يذهب إليه: ومن هنا كان 
الخَطرٌء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية 
التي تَتَمَشَى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه, لا 
لتحقيق مصالح جميع العباد, ومراعاة جميع الوجوةة لأن 
الشرع لا يُقِرّ مصلحةً تَتَصَمَّنْ مفسدةً مُساوية لها أو 
راجحة عليها ظهرّ أمْرُّها أو حَفِيَ على باجِيْهاء لأن 
الشارع حكيمٌ عليمٌ» كما أن المصلحة الشرعية تُراعِي 
أهرَ الدنيا والآخرة مَعَباء فلا تعتبرز مصلحة دنيوية إذا 
كانت تستوجب عقوبة اخرو ذه وقفي هذا يَكَمَنّ القَرَقٌُ 
الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون 
(حيثما وجدّت المصلحةٌ فتَّمَّ شَرْع الله) وبين الأصوليين 
الشرعيين الذين يَصَدّقَ على منهجهم أنه حيثما وحد 
البشرَعٌ فَيَمَ مصلحة العباد4؛ فانتبة إلى هذا الكلام الذي 
تقلوه قو: العلم: ؛ وكيف نبّه رحمه الله إلى مَكمَن 
الخطورة في هذا الأصل العظيم مِن أصول الشريعة, 
حيث يَسهل لكل مَن أراد أن يُخَلَّطَ على الناس ديتهم, 
أو أراد مُمالأة الظالمين أن ِيَتَلْبّسَ حي متسشعاه ويَتَسَئْرَ 
الناس الحَقٌّ بالباطل باسم المصلحة:؛ ويَضيع الدَّينُ 
وتَنْكَرم أَصُولُه تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا عَجَب أن 
التصبَ جهابذةٌ عِلْم الأصول للضبط والتقعيد لهذا 
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الأصل العظيم ليكون سائرًا في ركاب الشبريعة 
مُتضافِرًا لإفامتهاء ٠‏ لكي لا يَنزكوا لكل دَعِئّ للعلم أن 
2 به خَبْطً عَشسْوَاءَ بين صالخ مُتَوَهُمةٍ أو مَظنونة 
يَبتَعغِي تحصيلها على جِساب التَفْرِيطٍ في أصول 
الشريعة ومُحكماتها. انتهى. 


وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كَلِمهُ حَؤل مُرِاجَعاتٍ السيخ "سَيّد إمام") في هذا 
الرابط: كَثِيرٌ مِنٍ أهل الأهواء والبدّع قد تَسَلَطوا على 
هذه القاعِدةٍ الشْرعِيّةٍ (جَلتُ المقصالح ودَفعٌ المَفاسِي).ء 
ا حيث تراهم تَددٌ ون" تقدِير الممقصالح وَالِمَغاسِدٍ 
إلى عغقولهم وأهوائهم بَعِيدًَا عن النَّصّ الشَرِعِيٌ 
وتقديراتٍ الشريعة للمقصالح والمقغاسدء ولو سَألتهم 
لقالوا لك مِن قورهم (ِعَرَضُنا جَلبّ القصالح ودَفعٌ 
المقفاسدء وانتقاءً أَقَلّ الصّرَرين, ودَفعٌ أكتّرهما صَرَّرًا), 
ويشيء من التتخرّي وعندما ترد ادس انهم إلى 
اللُصوص الشّرعِيَّةِ تجدُ أنّهم فَدَّموا الضَّرَرَ الأكبَّرَ على 
الضَّرَر الأصغرء وجَلَبوا المفاسِة, ودقعوا المَصالِحَ 
السَرعَنّة المُعتبرة. انتهى. 


(ب)بعضٌ أهل العلم يَرَى أنه لا يَصِحٌ ة: قَبُولٌ هذه القاعدة 
بالصيغة التي هي عليها: ارو د نيه مَفْرَّعِةَ 

للشيخ الألباني على هذا الرابط. قال الشيحٌ: عا اظد 
يُتَحَذّ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة تطردّهاء فتُبيح ما 
كان مَحرَّما لعيره للحاجة وليس للضرورة: أنا قَرَاتٌ هذا 
الكلامَ لابن القيم من رَمانء لكن هذا يَفتَحَ بابا من 
استحلال للمحرّمات الأذتى حاحكة تُذَّعَىء فما أعتقد إلا 


إبقاء القاعدة على 2 عَمومهاء وهو عَدَمْ التغريق يسن ما 
كان مُحَرّما لذاته وما كان مُحَرَّما لعقيره. فإذا جاء تصٌ 
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ييح ما كان مَحَرََما لغيره وَقَفنا عنده. فقيل للشيخ: 
لكن الذي فات ابنٌ القيم رحمه اللهء أنه لم يَذْكّر كيف 
حيرت أن هذا خرّم لذاته أو حرم دا للذويعة. فقال 
كلام الشيح أنه يرى أن تُستبدل الْضّيعَةٌ (ما حُرّم لذافه 
يباجح للضصرو رةه وما حرّم سدًّا للذر بعة يبا ح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة) إلى مثل الصِّيعَةِ (ما +8 مَ لا يباخ إلا 
للصرورة) 


ويتقولٌ الشيخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (العقد الثمين في 
شرح منظطومة الشيخ ابن عثيمين): وتطهمّ لي أن 
تفسيم المحرّم إلى تحريم وسائل وتحريم مقاصد فيه 
تظرُء وأن ما وَرَدَ الدليل على تحرييه فإنه لا يُبِاحٌ إلا 
لضرورة, 1 لِدَلِيل يَدُلَ على خِلاف ذلك. انتهى. قَلت: 
تسعدل ا (ما حُرّم لذاته يُباح للضرورة:, وماك 8 
سدًا للذريعة, يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصّيعَة (ما حُرّمَ لا يُباحٌ إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هذه القاعدة بَمْنَعٌ من إغمالها في 
و كي روداو د يقول الشيخ قطب 
الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وهذا أضضلٌ 
لأحَمَد د وغيره في أنَّ ما كان من باب سد الذريعة: إنما 
يُنْقِى عنه إذا لم يُحْتَح المع داجاجع الخامية [لمضاحة 
التي لا تُحضّل إلا يه فلا ينهي عنه". انتهى من كتاب 
(قاعدة ما حرم سد للذريىة أبيح للمصاحة الل اجحة: 
دراسة تاصيلية تطبيقية). 
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قلتّ: فإذن لسشوعا لإعمال القاعدة أن لا يتمكن تسيل 
المصلحة إلا بارتكاب المُحَرَّم وأما إن كان بالإمكان 


تحصيل المصلحة فلا يَصِحٌّ إعمالها. 


فيه قبر طالما كان بإمكانك الصلاة قفي ععورة: وهذا 
واضح. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجورد ثلانة قبور بداخله., الأن 
المصلحة المندوبة (والتي هِي أن الصلاة الواحدة بألف 
صلاة) غايَئها هي تحصيل أخر كبير على عَمَللَ يَسِيرء 
وهناك في الشريعة الكثير مِن الأعمال اليسيرة الجالية 
لأجور كبيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما جاء 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض): وما 
رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي -وكذا 
صححةهةه الألباني قفي الصحيحة: وصححه أيضا ممحققف محقفع و 
المُسند- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (أن نوحًا قال لابنه عند موته (أمُرُكَ بلا إِلّة إلا 
اللهُ؛ فَإِنَ السَّمَوَاتٍ السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ الِسَبْعَ لَوْ وْضِعَتْ 
فِي كفة: وَوْضْعَتْ لا إلّة إلا الله في كِعَهةَرٍ رَجَحَتْ بهن 
إلة إلا اللهة» وَلَوْ أنّ السَّمَوَاتٍ السَّبْعَ وَالأَرْضِين السَبْعَ 
كن حَلْقَةٌ مُبْهَمَةُ: قَصَمَئْهْنَ لا إلة إلا اللهُ)4» وما رواه 
البخاري ومسلم عن د مونسى الأشعري رصي الله 
عنهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك 
كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله)4» وما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال [لَأنْ أقول سبحان الله؛, والحمد 
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للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبره أَحَتّ إِلَىّ مِما طلعن 
عليه النتمين 4 : وما روام البخاري ومسلم من 

أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلَى ٠‏ اللّهُ هُ عَلَْهِ 
وَسَلْمَ قَالَ (مَنْ قَالَ لا إلة إلا الله وَخده لا شريك لَه 
لَهُ الْمُلكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ فَدِير؛ في يَوْمِ 
مانَة مَرَّة 5اتت لة عَدل عشر رقاب؛ 0 لة مِانَةَ 


مما اجَاءَ إلا رَجُْلٌُ عمل 0 0 2 رواه 5 
ومشلم -واللفظ له- عن ابي انوت الأنْصَاريٌ عَنْ سول 
الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قال (مَنْ قَالَ لا إلة إلا الله 
وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ إِلْحَمْدٌ وَهُ و عَلَى كل 
شَي ع قَدِبرٌ عَسْرَ مرَاره كَان كَمَنْ أَعْنَقَ أَرْيَعَةَ أَنْفْس مِر 
وَلَدِ إِسْمّاعيل ): وما رواه الترمذي من حديت جابر رضي 
الله عنه وصححه الألباني: آن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال (مَنْ قال سْبحَان الله العَظِيم وَبِحَمَدهِ: 
غركشتة سب لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنّة4. 


قلت: وهناك ضابط آخر يَمْنَعُ من إغمال القاعدة في 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر. فيقول الشيح قطِب 
الريسوني: ولمًا كان مقصود د الشرع فيما شرع جَلِبَ 
المصلحة ودرء و ,المقفسدة: فإن محتوى قاعدة (ما خرم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) لا يَشْدّ عن هذا 
المقصود, بل هو دائر قفي قلكه وجار على مقتضأه: 
ذلك أن إباحة المحرّم تحريم الوسائل رَعْيَا للمصلحة 
الراجحة:, لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
والمقفسدة المتزاحمتين: جَلبَا لأقوى المصلحتين» ودَفعًا 
لأعظم المفسدتين: وهذا دَأبٌ الشارع وأضله 
الشرع باجتماع وَضْقَين؛ أوّلهما المحافظةٌ على مقصود 
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الشارعء فكَّلٌ مصلحةٍ تُفضي إلى تَفُويتٍ المقاصد, 
وتعطيل المنافع:, مهدرة م مَلَغاةٌ: بل هي معسدة عند 
التحقيق؛ والثاني السلامة مين المعارضة: فلو زَاحَمهّتها 
معسدة ة مُساويَة أو راجحة هدرت فقي ميزان الشرع, 
لأن عِنايتته بدَرَْءٍ القفاسد اكد من عنايتته بجلب 
المصالح"... ثم بقول: فالقاعدة إذَنْ مِن قواعد فِقَهٍِ 
المُوارَناتء لأنَّ مَبْناها على إعمال التّظر العَفْلَِ في 
التغليب بين المصالح والمفاسد المُتزاجمة؛ وهو نَظَرٌ لا 
يستوا قي مقصوده إلا بالتْمَِدّي ببصائر الشرع, ومقعاني 
الفطرة السليمةء وأَبْعادٍ الواقع المذي بَعِخُ بالمُتعارضاتٍ 
والمُتناقضصات, وهو المَحَك الحقيقيٌ للتطبيق, 
خرّم سذًا الدريعة أبيح المعبلحة الراجحة: دراسة 


قلت: فإذن يُشْترَط لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 
أكبرَ مِنَ المقفغسدة. 


وهذا الضابط غير موجود قي مسألة الصلاة قفي ماهتنسسحد 
فيه قبر (داخل بَلدٍ لا يوجد به مساحجدٌ خاليةٌ مِن 
الصُبور), لأنه لما كان, اتُخاذ القبور ميساجد دَرِيعَةٌَ إلى 
التتمريعةة وهو حفظ الدين (مِن حانب عر ومن 
جانب العَدّم), فحفظ الدين (مِن جانب الوجود ومن 
حانب العَدَم) هو اوَلَ وأهَمٌّ الضصروريات الخمس 
بالإجماع, وليه في رُتَبِ الضروريات حِفَظ النفس ثم 
الغفْل ثم التّسْل ثم المال» ولا يَصِخٌ بالإجماع أن يُقدَّمَ 
على حِفْظ الدين (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدَم) 
ا ما ددم تنأ للدريعة أبيح للمصلحة الراجحة: 
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دراسة تأصيلية تطبيقية) [مصلحة الحفاظ على العقيدة 
أَوْلَى بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعارّض 
والتزاخم)؛ ويقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى) في هذا الرابط (الشريع 
حاءَ بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تَعَلمِ 
أخكام العبادات, قَدَلَ على أن العناية بتقرير ا 
العقيدة أد هع من العباية بتعرير معنا ذل الاسركة )0 
و د اهدي 0 تسعد قياض خضو المكتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط 
[فالضروريات مُقدّمة على الحاجيات عند تعارّضِهماء 
والحاجيات مُقدَّمَةُ على التحسينياتٍ عند تعارّضِهماء فإن 
تساوةقت الزتبُ كأنْ يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروريٌ المقصودٌ لحفظ الدّين على بَفِيِّةَ الضرورياتٍ 
الأربع الأخرى, ثم يُقَدَّمُ المُتَعَلَقُ بجفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال). انتهى. قلبُ: فإن قال 
قائيلٌ (أداءٌ الفريضة في المسجد مصيلحةٌ واجبةٌ 
مُتحققةٌ في حين ممفسدة الؤفُوع في الشركِ ظَنيّةٌ 1: 
قلت كلامك صحيح: وما تقُوله هو وَجْهٌ لتقديم المصلحة 
على المقفسدةٍ هناء لكنك تَعغافَلْتَ عن تَعَلّقَ المقفسدة 
بأوَّل مقاصد الشريعةء والذي هو حفظ الدّين (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العَدَم)ء في حين أن أداء الفريضة 
وَمِنَ الْمُتاسِب هما أن أ55و كلامآ لائن تَتْمِنَة في 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم), 
حيث قَالَ الشيخٌ (فإِنَ استقراءَ الشريعة في مواردها 
ومصادرهاء دَالٌ على أنَّ ما أقْصَى إلى الكفر عَالِبًا حَرُْمَ 
وما أفضَّي إليه, الى وجخه حَفِىٌ حَرْمَ 4؛ : وَمن المُتَاسسِت 
هنا أيضًا أن أَذْكْرَ كلامًا لائْن كثير في (البداية والنهاية), 


)42( 


0 و ب َ الا . وهم أَئِمَهُ - 56 در 
ويسعد بن ابي وَقاص» حةوسعيد بن ريده وَسَلمَة بن 
لأكقع» في حَمَاعَةٍ مِنَ الضَحَابَةِ, حَتّى اغْتَرَلُوا مَسْيجد 
لتب صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ الذي الضَلاهةُ فِيهٍ بِألْفٍِ 
صلا ؛ قَاعْتَرّلَ مَالِكَ إالْجُمْعَدَ وَالجَمَاعَةَ في مسجد الت 
صَلي الله عَليهِ وَسَلمَْ مع كتير الْحَدِيتَ في قصل 


ليم في ذَلِكَ يَفُوِلٌُ (ما كَل ة قَا بُعْلَمُ يُقَالُ)؛ وَقِضَئَهُ 
مَعْرْوقَةٌ؛ وَكدَذَلِك اعترّل شعفتان النؤرئ, وَخَليِقَ من 
اليَابعِينَ وَتَابِعِيهم, لما شإاهدوة من الظلم وَالشْرُور 
وَالفِيَن خَوْفَا عَلَى إيم انهم أن 9 سلب غ منههم ؛ ؛ وَقَدِ د دَكَرَ 
الْحَطَابِيٌ [ت388ه] في كناب (الْعُرْلَة) وك ذلك انن أبى 
الدَّنْيَا [في كتابه (الْعُزْلَهُ والائْفِرَادً), وقد توفي عام 
1ه] قَبْلَهُ مِنْ هذا جَانْبَا كبيرًا4؛ وَمِنَ الْمُتاسِبٍ هنا 
أيضًا أنْ أَذكُرَ كا كلام لان عَيْدِالَبَتٌ في (التمهيد)؛ حيث 
قالَ الشيحٌ (قَالَ أَنسُ بْنْ عِيَاضٍ سَمِعْتُ هِشَام بْنَ 
عَرْوَةَ : بَقَول (لمَا انَحَدَ عُْرْوَهُ قَصْرَهُ [يَقَعُْ فقضر عُِرْوَةَ بن 
الَثْر -الْمْتوَكَى عام 94ه- عَلَى صِفَافٍ وَادِي العقِيق, 
يَبعْدُ عن المَسجدٍ التتودة حَوَالَيْ ثَلَانَةٍِ آلاف وَحَمْسِمِائَةٍ 


1 
كر 


َأئْت ك مَسَاجِدَكُمْ لَاهِيَةٌ» وَأَسْوَاقكُمٍْ لَاعِيَة, وَالْفَاحِشَةَ فِي 
عَافِيَةُ"))؛ كما أنَّهِ مِنَ الْمُتَاسِب هنا أيضًا أن أَذْكْرَ فتوى 
لج اويا 5 فض فيها إعمال قاعدة (ما خرم 
يدا للدريعة تباخ ا للحاجة أو المصلحة الراجحة) في 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث نت الشيخ 
في شرحه لمنظومة القواعد والاصول: وهذا يقول 
([فضيلة الشيخ: ما صحة القاعدة التي تبص على أن 
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التَهْيَ إذا كان لسَّدٌٍّ الذريعة أبيج للمصلحة الراجحة؛ وهل 
فى تلكلسقاث هذه القاعدة الصلاة قفي مسجد فيه قبر 
لإدراك الجماعة» حيث لم يتجة إلا هذا المسجد في 
طريقه؟4 فكان مما أجابٍ به الشيخ: إذا مَرَ الإنسانٌ 
بمسجد فيه قبرء فهلٌ يُصَلَي عليه عند الحاجة؟ نقول: 
إنه -في الواقع- لا حاجة إلى هذا المسجد.ء والمسجدٌ 
المَبْنِيُ على قبر لا تَصِخٌ الصلاةُ فيه لأنه مُحَيَرْمٌ» وليس 
هناك حاجَةٌ إلى الصلاة فقيه» إذ إن الإنسا نَ يَمَكِنْ أن 
يُصَلَي في أيّ مكان مِن الأرضء لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم "جُعِلَت لي الأرض مسجدا ". انتتيهى. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله.: وذلك إذا 
كنا انَفَفْنا على أنّ الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية مِنَ القبور) لا تجوز, لأننا 
إذا كنا اتُفَقنا أنه لا يَصح تقديمٌ المصلحة الواجية على 
ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك, فمن باب أوَلَى أن 
تَثفِقَ علي أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) لا يَصِحُ تقديمها على ما هو ذريعة 
إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابط أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تقِرّرَ في الشرع أن أعظم الِمَنْهيِّات في الدين هو 
الشرك الأكبر, قال تعالى "إن اللة ل2ا يَعْفِرٌ إن يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لمن مَشَاءٌ ومن شرك بالله فقد 
افنَرَى إنمَا عَظِيمَا"... ثم قال -أي الشيحٌ وليد 
السعيدان-: وقد سَدَّ اللهُ تعالى كل ذريعة تُفْضي إلى 
الشرك الأكبر أَحَكَمَ 20-2 ومَنَعَ كل طرِيقٍ يوَضْلَ إليه., 
ونحن قرّزنا قي ذلك قاعدة مهمة غاية الأهمية تقول 


"كل ذريعة تُفْضِي إلى الشرك الأكبر فالواجب سَدّها".. 


)44( 


ثم قالَ -أي الشيحٌ وليد السعيدان-: والمُهمٌّ أن تخقفظ 
هده القاعدةّ قفي باب وسائل الشرك الأكبرء فأيّ وسيلة 
تُوَضّلُ إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي مُحِرَّمةٌ بل 
وبعض أَهّْل العِلم رحمهم الله تعالى قد أَطلَّقَ عليها 
(الشرك الأصغر) فقال "وسائلٌ الشرك الأكبر شرك 
أصغر", وليس هذا ببعيدء فالواجب على المَرْءِ الناصح 
لتفسه ان تبتعد عن الشرك كله ويجاييه المجاتية 
الكاملة: وتخذر منه ممفقصدا ووسيلة.. قم قال -أي 
الشيحٌ وليد السبعيدان-: فَفِتَن القبيور مِن أعظم الفِتَنِ 
التي أوْجَبَتْ ؤفوعغ الشرك في الآمّة ولأاهميتها فقد 
أَفْرَدَها كثيرٌ مِن أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن 
عتثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): هفتنة 
القبور في المساجد عظيمة جدّاء فربما يدعو إلى عبادة 
هذا المقبور ولو بعد رَمَن بَعيدِء وربما يدعو إلى العُلُوٌ 
فيه وإلى التَبَدّك به: وهذا حَطرٌ عظيمٌ على ١‏ 
انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا شك أن 
حرمة دم 'المسلم مُقدّمةٌ على حر خرمهة الكعبة المشرقة.. 
ثم قال -أي الشيخ حسام الدين” عفانة-: وعن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنه قال رأيبٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول (ما أطيبك وأطيب 
ببده لَخُرّمَة المؤمن أعظمٌ عند الله حُرْمَةَ منك ماله 
ودمه وأن تظّنّ به إلا خيرًا): رواه ابْنُ مَاجَهُ وضَحّحه 
العلامةٌ الألباني في صحيح الترغيب... ثم قال -أي 
الشيخ حسام الدين عفانة-: ونَظّرّ ابن عمر رضي الله 
عنه يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال [(ما أعظمك 
وأعظم ا والمؤمن أعظم حرمَة مَةَ عند الله فح 
كانت الصلاةٌ عند الكعبة بمائة ألف صا و كون 
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حَرْمَة مَهَ الكعبة!!!, ومع ذلك فهي أقلٌ حرمّة من حرمة دم 
مُسَلِم, أَرَأبْت كيف حافقظت الشريعةٌ على دم المُسِلِم 
المندرح تحت ضرورة حَفظ النتفس التى هئ في الثاثبة 
الثانية بعد ضرورة حَفظ الدين (من جانب الوجود ومن 
جانب العدم): واعلم رحمك الله أنّ بَيْنَ ضرورة حفظ 
الدين (من حانب الوجود ومن حانت العدم) وبين 
ضرورة حفظ النفس والضروريات التلااث الأخرى , تَؤنا 
شاسعا جداء ولذلك جاءً قي صحيح_ مسلم أن رسول الله 


لِوَدِدْتُ, أثي أَغرُو فِي سَبيل الله قأفتل ثمَّ أغرُو 
فَأَفَئَلء ثُمَّ أغرُو فَأَقْتَلُ)؛ ومِنَ المعلوم أن غزةَ الكفار 
شُرّعَ لأذل تعبيدٍ الناس للهِ وحده؛ وإخراجهم مِن 
عبوديبة العباد إلى عبودية رب العباد. قإل تعالى 
(وَقَايِلُوهُمْ حَتَّى لا تكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ الدّين لله)4. قال 
ْ رد تفسيره [أْمَرَ تعالى بقتال الكفارء (حَتََّى 
لا تكُون فِنْتةٌ) أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسن 0 والربيع ومقاتيل : بن حيان 
دين الله :هو الظاهر العالي على سائر الأديان)' وبذلك 


بضرورة حفظط الدّين (من سانب ا ومن جانب 
العدم), وجَعَلته ادل ممقاصدهاء ووَصَعته في ر ئنة أعلى 


كثيرا جدا من باقي الضروريات الأربع الأخرى التي 
تليه. قلت أيضا: رَوى أحمد عَنْ عَيِدِاللهِ بن مع قود 
رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُول اللَهِ صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ يفول (إن مِن ل شترار الناس من تذركة الشَاعَهٌ 
وَهُمْ أحْبَاءٌ, وَمَنْ يَتَُخْدْ القتور مَسَاجد): حشته وتفقنس 
الأرناؤوط في تحقيق المُسْنَد؛ وتقلى الشيحٌ الألباني 
في كتابه (تحذير الساجد) عن بعض الحنابلة قوله 
(إجماعًا فإنّ أعطة المُحرَّماتِ وأسباب الشركِ الصلاهٌ 
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عندها [يعني عند القبور] واتخازها مساحد أو بناؤها 
عليها4؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح كتاب التوحيد ([ومَن اتَخدّ قبورَ الأنبياء 
مساجة؟ [إنَهم] شرارٌ الخَلّق عند الله مِنَ اليهودٍ 
والنصارى الذين لَعَنَهُمٌّ النبيٌ عليه الصلاة والسلام, 
فقال (لَعْنَة اللَّهُ على الْيَهْوَدَ وَالنُصَارَى): واللعنةٌ هي 
الطردٌ والإبعادٌ من رحمة الله.ء وذلك يدل على أنهم 
فعَلوا كبيرة من :كبائر الذنوب, وهذا كذلك, فإن البناء 
على القبور واتُخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا مِن 
وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائر]؛ ؛ ولَنا قد سبق 
تيان أن تك المُحرِّم مُقدّمْ على فِغْل المندوب, فَهُنا 
سؤال يَنْبَغِي أن يُطُرَعَ؛ وهو كيف يُقدَّمْ (في مسألة 
الصلاة في المسجد الننوي) فِعَل المصلحة 0 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) على نَرْ 

مِنَ الكبائر وُْصِفَتْ بأنها أعظمٌ المُحِرَّماتِ ا 
أسباب” الشرك, ولعِنَ صاحبها ووصف فائة من شرار 
الخلق!!!. 


ما هو عَكُمْ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى صِكّةٌ 
الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) مِن أنَّ (ما 

حرم لا باح إلا للضرورة)ء ولا ترى ما يراه هو من أن 
(ماخرم سد للذريعة يبا للحاجة أو المصلحة 
الراجحة)؛ وما هو حُكُمُ الصلاة في المسجد النبوي لمَن 
يَرَى صحة مدهب الشيوخ ابن باز وابن عثيمين وصالح 
آل الشيخ ومُقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير وربيع 
المدخلي مِن أن الصلاةَ في المساجد التي بداخلها قبور 
حرام وباطلة: ولا يَرَى ما تراه هو من أن الصلاة حرام 
وصحيحة ؛ ؛ وما هو حَكَم الصلاة في المسجد النبنوي لمَن 


)47( 


القاعدة النى نحن سوا د إعمالها في مسألة 
ضوابط هذه القاعدة لا تَمْنَعُ إعمالها في مسألة الصلاة 


المسألة الثانية والثلاثون 


زيد: ماهو العاف وما المرادٌ بقولهم 'معيار 0 صحَةٌ 


الأاستاء", وما هو التخصيص, وما هي الفُروقة ىو بينَ التخصيص 
والتَسْخ؟. 


عمروه العام هو اللّفظ المستغرق لِجَمِيعٍ أفرايه, 
متسب وضع واحد: دُفعَةَ وَاحدّة من عير خحضر' ومن 
امثلنة قوله تعالى "كَل نفس ذائقة الموت": وقوله 
تعالى 0 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم, سبلنا" 4 وقوله 
تعالي "واللذان يأتيانها منكم فاآذوهما", وقوله تعالى 
"قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى"وأحل الله البيع", 

وقوله تعالى"إن ن الإنسان لفي خسر' 4 ' وقوله 
تعالى"يوصيكم الله في أولادكم" . وقولك "لا رَجْلَ في 
الدار 0 والمقصود من عبارة ' 'وصع واجد" قفي التعريف 
د حرا اللفظ المشترّك كالعَيْن والقَرّء. فإن ذلك لا 
يُسمَّى عامّاء فلفظ العَيّْن وَصَعَته العربٌ لعضو الإبصار 

0-0-0 لتتشوع الماء ووضعته للجاشسوس, ولفظ الفزء 


اللفظ عند العرب موضوعًا لمَعتَى واحدٍ كي يكون عانًا؛ 
والمراد بعبارة "ذُفْعَةَ وَاحِدَهَ" الموجودة في التعريف, 
هو مَررة واحدة لا على سبيل التناؤب, والمفقصود مني 
هذه العبارة هو إخراج "المُطلّق" فالمُطلق لفظ 
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تستغرقٌ جميع أفراده, ولكن على سبيل التَّناوْب وليس 
ذُفعَة ة وَاجِدَة وفمثلا كوه تعالى "فتحرير رقبة , فكلمهة 
الرجاك والنساءً والمؤمنون والكفار والصّغار والكبار 
وعُثمان وسالم وبَكّر وغيرهم»؛ لكن شمُوله شَمُول 
بَدَلِتْء بمعنى أن المُطلّق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يَحتَمِلُها الإطلاق سنجده يَشْمَلَ فردا 
واحدا هو َدَلَ عن بَقِيَةٍ بَقِنّةَ الأفراد الأخرى, وأمًا عَمَُومَ 
العام فهو شُمُولِيٌ, أي أنه في حال تنزيله على أفراده 
مفتعفَل كل الأفراد عثمان وسالم كر وغعيرهم'؛ ولذلك 
بقول الإمامٌ الشوكاني في إرشاد الفحول "اعْلَمْ أن 
العام عَمُومه شقولة: وعَمُومَ المطلق مَدَلك: وبهذا 
تصح الفزق بينهما"؛ والمقصود من عبارة "من غير 
حَضْر" في التعريف هو إخراج اسم العَدَدٍ لأنه يدُلَ على 
جمع محصور» فحينتز يكون منافيًا لمعتى العموم, مقل 
عشرة؛» وماقة: وألف,: وَرَجُليْنَ فإنها وإن استغررّقت 
جميع أفرادها لكن بخضرء فالعامٌ يُشترَطُ فيه أن لا 
يكون العَدَدُ مُنتهياء فإذا قال قائلٌ "أكرمم عشرةً مِن 
الطلية" فهذا لا يكون عانًًا لأنه محصورز بعدد مَعَيْنٍ لا 
يَسْمَلَ الجميعَ: فالحصر_رٌ يُنافي العْمُومَ. 


وأما المُراد من فولهم ا صِحة الإشيتتاء" 
بعاي, فمثلا قولك "لا ربل 5 في الدار |" إلا 10 ل ل 
يَصِحٌ إدخالٌ عبارة إلا زيدًا فيه: لَمَا دَلَ لفظ رجحل على 
العموم؛ وكذلك فإن الاستتناء قفي قوله تعالى "إن 

الإنسان لفغي حُْسْر إلا الذين دا وعملور الصالحات" 
بالآلِفٍ واللام). إِذْ لو لم تكن عامّةٌ لما جار الاستثناءً 


)49( 


منهاء أو بِالأَخْرَى لولا الاستثناء لكان كُّلَّ إنسان في 
خشرء سواء أكان مؤمنًا أم كافرّاء وهذا هو العموم:, 
ولذلك جاءٌ الاستثناءً لإخراج المؤمن مِن الخسران. 


داعا التخصيص فهو قَصْرٌ العام على معص ما تشناوله 
بدليل د دل على ذلك, سواء أكان هذا الدليل مُتَصِلا 
بالتَصٌّ (أي أنه جزءٌ مِن النَّصّ المُشْتمِلٍ على العامٌّ), أو 
"إن الإنسان لفي حشر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات", ومثال ما خُصّصَ بدليل مُنفصل قوله 
سبحانه "وَالسّارق وَالشسَارقهٌ قا قَطعُوا أَيْدَيَهُمَا" فقد 
0 خضصّصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار . 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخء فهي كما يلي: 


(1)النسخ انتهاءً َحُكُم؛ بخللاف التخصيصٍ فإنه بيانٌ 
المراد باللفظ العام (إذا كان مقترنا بالعام أو مُتقدّما 
علبه): أو انتهاء حُكُمٍ لبعض أفراد العامم (إذا كان مُتأخرا 
عنه). 


(2)المُخَصّص يجوز أن ريكون مقترنا بالعام أو مُتقدّما 
عليه (وهنا يُوضَفٌ العام بأنه عام أريد به الخصوض), أو 
مُتآخرا كقت ٠‏ (وهنا يُوصَفٌ العام بأنه عا مخصوص 
يجب أن يتأخر عنه. قلت العام الذي لم بخص ولم 
يَرَدَ مه الحخصوصٌ يَوصَّف بانة عامٌّ محفوظ. 
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(3)إن التتشح لا يكون إلا بالكتاب والسنة بِخِلَافٍ 
التخصيصء فإنه يكون بهما وبدليل الحِسٌ, ر فقول الله 
سبحانه "وَالشَارقٌ وَالشَارقهُ فَافْطعُوا أَيِدَيَهُمَا" قد 

خضّصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار"» وهذا قوله سبحانه مم مْرَ كل شع فافن 2 ىِ به ]ا" 
قد خَضصّصه ما شَّهد به الحِسنّ من سَلامَةِ السماء والأرض 
وعَدَم تَدَمِيرٍ الرّيح لهما. 


(4)إن التّسحَ لا يَقَعُ في الأخبار يِخِلَافٍِ التخصيص فإنه 
يكون في الأخبار وفي الأحكام. 


فإنه لا بحلل 5 مُجَية السام في بق ا اجون 


المسألة الثالثة والثلاثون 


زبد: 2 صَحَّحَ الشيحخٌ الألبانيٌ الضَّلاة في المقسجد التتوي مع 
كَوْنْه بداخله ه ثلانة قبور قد هر در الى 0-0 الله عليه وسعلم و 
ضاطيه ري ريو ع رمن ار طييا” 


عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد التي 

بداخلها قُبورٌ مكروهةٌ كراهة تحريمية (أي أنها مُحرّمة), 
نها صحيحة وليست باطلةً ما لم تُقصّد الصلاهةٌ 

من آاخل القبور والتبرِّكَ بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة 

في ,حال لم يَجِدٍ المُصَلَّي مسجدا آخر (خاليا عرد القبور) 

المساجد لفضيلة الصلاه به (والتي هي أن الصلاة 

الواحدة بألف صلاة): وشبية متشالة الصلاة قي المسحد 
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النبوي (حالّ كَوْنِْه بداخله ثلإثة قبور) بمسألة صلاة 
النوافقل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ كقفعي هذ هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني, سِيْلَ الشيحٌ: السؤال 
هو انها مكروهة ام باطلةٌ [يعني الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر]؟. فَرَدٌ د الشيخ: باطلة رلمَن يتقصد الصلاة 
فيها. فَرَدِّ السائل: تقصد ولكن يضَلَي لله عز وجل؟. 
فَرَدّ الشيخ: مكروهة كراهة تحريم: والكراهةٍ تنتفي إذا 
لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. فَرَدَ السائل: 
إذا ما في [يعني إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهةٌ 
أم الكراهةٌ التحريميةٌ؟. فَرَدَّ الشيحٌ: كراهة تحريمية لهن 
تنمكن مِن الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يُصَلَي 
فيه واذا و قَصَدّه فالصلاة باطلة. انتهي. .. وقال الشيخ 
الذكورة -تعني المساجد المبنية على القبور- حالتين, 
الأولى» أن يَقَصِدَ الصلاة فيها مِن أجل القبور والتبدٌكِ 
بها كما يَفْعَلَّه كثِيرٌ مِن العامّة وغيرٌ قليل مِن الخاضّة, 


كما سَبَقَ قريباء وأما في الحالة الثانية فلا يَتَبَيّن لي 
الحُككمٌ ببُطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: واعلم 
أن كراهة الصلاة [يعني الكراهة التحريمية] قفي 
المساحد المَبْنِنّة على القبور مُصْطَرِدَةٌ [هذه الكلمة من 
الأخطاء اللغوية الشائعة: والصحيح أن تقال (مُطردةٌ)!] 
في كَل حال سواء كان القبرٌ أمامه أو خلفه: تمينتت أو 
يساره: فالصلاة فيها مكروهة [يعني الكراهة 
التحريمية] على كُلّ حالء ولكن الكراهة [يعني الكراهة 
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التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء,لأنه في 
هذه الحالة ارتكبَ المصلي مخالفتين, الأولى في 
الصلاة في هذه المساجد.ء والأخرى الصلاة إلى القبر 
وهي مَنْهئٌّ عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير 
المسجد- بالنّصٌّ الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه 

وسلم كما تقدّم... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم 
اعلم أن الحُكم السابق يَسْمَلٌ كل المساجدء كبيرها 
وصغيرهاء قديمها وحدينهاء لعموم الأدلة, فلا تستنتى 
من ذلك مسجدٌ فيه قبر الآ الم النبوي الشريف, 
على القبورء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل", ولقولة.ضلى الله عليه 
وسلم أيضا "ما بين بَيْتِي ومنبري روضة مِن رياض 
الحنة' '” ولغير ذلك من الفضاتئل: فلو قيل بكراهة 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْتَى ذلك 
تسويته مع غعيره من المساجحد ورَفع هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : والصلاة في 
جم نه يي ا ا 
صلاة. انتبهى باختصار صوتية مفرغة على 
موقع الشيخ في 100 إل ابط ط يقول ٠‏ الشبخ: السؤال إِذَاء 
هكذا يقولٌ السائل؛ وَحُقّ له ذلكء إِذَا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تُشْرَع؟, هذا هو السؤال؛ وقلتُ أن 
الجوات على هذا السؤال تدحا أيضا في ذاك الكتاب 
(تحذير الساحد).ء وخلاصةً الجواب أن الصلاة قفي مدئنسحد 
النبي ضلى الله علية والة .وسلم مع كوت القير فية 
ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبور, 
وذلك لآأن للصلاة في مسجد الرسول عليه السيلام مَزية 
لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مَكةء وذلك 
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لقوله عليه الصلاة والسلام "صلاة قفي مسحدي هذا 
بألف صلة مِمَا سواه مِن المساجد إلا المسجد 
الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : وكيف الجَمْع 
السؤال في ذاك الكتابء فَعُلَنا مَنتَلُ الصلاة في المسجد 
النبوي مع وجود القبر فيه كمَتَل صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المَئْهئت: عن الصلاة فيها. 
انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على موقع 
الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: وأنا حَديتَ عهدٍ 
بالمدينة المخورة» قد رَجَعَتٌ منها من قريب الوه 
بالكتّة, يعني هو على التَّهُحِ السلفي؛ قال الله قال 
رسول الله فكان يُشْكَل عليه الصلاةٌ في المسجد 
المستحد النبوي, وهو عايش في المدينة:, لأنه رمه د أن 
يطبق عليهها عَمومَ الأحاديث .قي التهي عن بدناء 
المساجد علي القبورء فأنا لَفَثَّ تظّرّه أن هذا التطبيق 
خطأء لأنه مَتَلكَ أنت الذي تطبيق الأحاديت العامّة على 
المصحد التبوى لأآن قبة قبن كعتل عن تطكة لخادت 
العامّة قفي النهي عن الصلاة قفي أوقات النهي على 
النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم يُوصّحٍ الشيحٌ الألباني حُكم الصلاة في المسجد 
صلاة النوافل اسه الأسباب في أوقات التهي: ولا مَرَى 
ما يراه الشيخ من انها غير مح مة. 
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فقد قال الشيخح سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهورٌ في رَدّهم 0 
لك للتحريم, 0 0 في تحنّة المسجدٍ للتذب؛ 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء), قالَ الشيحٌ: جاء 
إِلَّهْيُ عن صلاة النافلة في أوقاتٍ خمسة... ثم قِالَ - 
أي الشيخ الخضيرٍ : هذه الأوقات الخمسة: جمهور أهل 
العلم يتمنعون التّتَفْلَ فيها مطلقًاء حتى ذوات الأسباب, 
استدلالا مهد صر الأحاديث التي تَنْهى 0 الصلاة قي هذه 
الأوقاتء فَعَلَبُوا جايبَ الخكظر .ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: ومِثالٌ ذوات الأسباب, : تحية العتسجه وركعنا 
الطواف؛ وركعتا الوضوءء. وغيرها مِن الصلوات التي لها 
سَبَبُ وليست من النواقل المطلقة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخضير-: الجمهور يرون المَنْعَ مطلقً] مِن ذوات 
الأسباب قفي هذه الاوقات الخمسية: ومن باب أوَلى 
النوافل المطلقة: تغليبًا لجانب الحظر وَالمَنْع... ثم قال 


ذوات الأسباب في سائر الأوقات... ثم قال -أي 0-0 
الخضير-: وعلى كل جا ا اسن توس الل اده 
حا ساي يج الطونات حي جام نتتتب موي سبيبب في 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول 
الشيخ: فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز فِغْل 00 
الأسباب, وأن هذه أوقات النهي, الأحاديث فيها على 
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عمومهاء لا يُصلَّى فيها شيء إلا ما دَكرواه من قضاء 


ويقول الشيخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 

بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح زاد 

المستقنع): قول أكثر اهل العلم أن ذوات الأسباب لا 
تشرّع فقي أوقات النهي. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ خالد المصلح» يقول 
الشيحٌ: ولذلك اختلّف العلماءٌ في صلاة تحية المسجد 
في أوقات النهي على قولين, الأول أنه لا يُصلَّي في 
وقت التهي, ٠‏ لأنه وقت مَنهّ عن الصلاة فيهء فيش مَل 
كَل صلاةء وهذا ما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم مِن 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
قال الشيخ: إذا عرَفْنا هذاء فالأئمة الثلانةٌ أبو حنيفة 
الأوقات الخمسة؛ حتى ما له سَيَت. انتهى. 


(2)قول الشيخ الألباني فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 
[ يعني الكراهة التحريمية] كان مَعتى ذلك تسويته مع 
غعيره من المساجد وفع هذه الفضائل عنهه مَعنَرَضٌ 
عليه بأن القول [بِمَنْع الصلاةٍ في المسجد النبوي حال 
وَجود تلاثة قبور بداخله 4 لا يَلْرَمِ منه القول ب>تسوية 
المسجد مع غعيره من المساجد وتفع الفضاتئل عنه)ه 


- 


وإنّما عَايَةُ ما في الأمر هو أنه قد اجتَمَعَ لدينا حاظِرُ 
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فقد جاء في كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرحٍ القواعد 
الفقهية للشيخ وليد السعيدان: إذا اجتَمَخ مُبِيحَ وحاظرز 
عُلَبَ حانت الحاظرء وهذا من باب الاحتياط وبراءة 
الذمة؛ ولأنّ قفي تغليب جانب الحْرْمَة دَرَءَ مَفْسَدَةِ وقفي 
تأخير المُبيح تعغطِيل مصلحة:ء ودَرْءٌ المفاسد مُقَدَّمٌ على 
جَلْبٍ المصالح. انتهى. 


وجاء قي كتاب رَوصَهةً ة الفَوَائِدٍ شرح مَتَطلوَقنة القواعِدٍ 
لابن نسعدتي للشيج مضنظطقى بن كراقة الله مَخدوم: 
ودَرْءٌ المغسدةٍ كرأس المالء وجَلْبُ المصلحة كالرّبح, 
والمحافظةٌ على رأس المالٍ أَوْلَى مِن المحافظة على 
الربح. انتهى. 


وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه: 
واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): واستدل بهذا 
الحديث على أن إغتناء الشارع بالمتهثات فوق اعتنايه 
المَسَقةِ في النَّرْكِء وفَنّدَ في المأموراتٍ بالاستطاعة. 


أنتيهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني أن 
الشيخ قال: فإذا يصادف يومٌ عيد يوم الاثنين أو يوم 
الخميس فهل تُغْلْبُ الفضيلة على النَّهْي أم النّهْيَ على 
الفضيلة؟ تُحَلُ المشكلةٌ بقاعدة علمية فقهية أصولية, 
وهي إذا تعارّض حاظرٌ ومُبِيحٌ قُدّمَ الحاظرٌ على المُبيح. 
بتيهى ٠.‏ 


وجاء في هذا الرايط على موقع الشيخ الألباني, أن 


57( 


لله عَوَضه الله حيرا منه): فالمسلم الذي تَرَك صيام 
بوم الاثنين أو صيام بوم الخميس لأنه صادّدف تهيا هل 
تَرَكَ صيامَ هذا اليوم أو ذاك عَبَنا ام تجاؤبا مع الشارع 


الحا والسلام, إِذّا هو تَرَكَ صيام هذا اليوم لله ذ 

هب عبَنا؟ الحواب لا. لأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال <مَن تَرَكَ شيئا لله عَوَضَه الله خيرا منه4. 
أنتيهى. 


الى ابط 0 7 ابط, ا الي الألبادي: مهل 
تَتصَهِوَّرٌَ من دم الحاظرَ على المبيح) أفمة حَسِر؟ 
ففَكَرُوا في المثال الأوّل: يوم الاثنين يوم عيد فهل 


يَحفظهء ألا وهو قوله عليه السلام عن فرك تممتااللة 
عَوَْضْهٍِ الله خيرًا د الذي تَرَك صيام 0 0-7 
خَسسِرَ أم رَبِحَ" ؟ الجواب رَبِحَ» لماذا؟ لأنه كان ناويًا أت 
0 هذا اليومّ لول أنه 5 النهي عن صيام هذا اليوم, 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ أبي الحسن 
السليماني: وعندما قَدَّمْنا نحريمَ صيام العيد إذا واققَّ 
المبيح: ولكنه مِنِ ناب تقديم الخاصٌ على العام, أو من 
باب استنثناء الأقَلل من الأكنر, حيث إن فضيلة صيام 
الاثنين والخميس, او صيام يوم بعد يوم», كل ذلك أكثر 
في الأيام مِن أيام العيد أو التشريق. انتهى. 
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(3)قول الشيخ الألباني (نم اغْلَمْ أنَّ الحُكُمَ السابق 
تمتسقل كل المساجد, كبيرها وصغيرهاء قديمها وحدينهاء 
لِعُموم الأدلّة, فلا يُستئتى من ذلك مسجحدٌ فيه قبر إلا 
المسجد النبوي الشريفء لأن له فضيلةٌ خاصّة لا تُوحَدٌ 
باعغتراصَّينء تفصيلهما في النقاط التالية: 


(أ)اثبت في صحيح البخاري عن عَائْشسَةَ وَائِن عَنَاسَ 
رَضِي الله عَنْهُمْء فَالَا (لَمَا تَرَلَ بزشول اللَّهِ صَلَى اللَهُ 
عَلَيّْهِ وَسَل - طفق يَطْرَعٌ حمِيصّة عَلَى وخهه. قَإرًا اعْتمٌ 
الْيَهُودٍ وَالتَضَاء رَى» الَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ ميقا حد, ” يُحَذَرْ مَا 
صَتَعُوا). 


(ب)وثبت في صحيح البخياري عَنْ عَائْشسَة رَضِي اللَّهُ 
عَنْهَا قَالََ (قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلبّْهِ وَسَلْمَ في 
مركمحهة الذي لم يَقُمْ منة: لعَنَ الله الْيَهَودَ وَالتْصَارَى: 
إنخذوا مر المعتانوم ٍ مَسَاجة: لؤلا ذَلِك ك رز قَبرْةٌ: عَيِرَ 


ون هس ب 


(ت)قال صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري 
وثناء لَعَنَ الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه 
أحمدٌء وقالَ أحمد شاكر مُحَققٌ المُسنَدٍ ماده 
صحيح): وقالَ الألباني في (تحذير السإجد) (سَتد 
صحيح ): وقال شعيب الأرناؤوط مَحَقَقٌ المُسكد 
[إسناده قوي). 


(ثن)قال ايِنٌ دقيق العيد في إحكام الأحكام ([هذا 
الكدد يدل على امتناع الُخاذ قبر الرسبول مسجداا: 
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يَقُمْ منة لعن الله 0 والتضارى: الَعَذُوا : فَبُورَ 
نبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَت ولؤلا ذلك أبرر قَبَرهُ: عَيِرَ أنه 


وه ون ب 


(ح)هذه النصوص النبوية المذكورة تَنههى عن اتخاذ هبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم مسجداء وهو ما قاله إِبْنُ 

دقيق العيدء لأن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم 
لِفِغْلِ اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المُراد منها ألا 
تَتَشَبّْه بهم فتَنَخِدْ قبرّه صلى الله عليه وسلم مَسجدًاء 
بي ا الم ا 7 عام حتى 
يَدْخُلَ عليه التَخصِيص: الواضحٌ أنه ليس بعامٌ بدليل عَدَمِ 
صِحَةِ ذخول الاسينناء الفتصل علبه, وذلك على ما سَبّق نمق 
3 اد (ما العام وما المٌرادٌ بقولهم 


0 قة] و رْ العَمُوم صحة الاسينتاء" 4 وما هو التتخصيضص, وما 
هي ع مدع نت التخصيفن والتشخ؟)؛ وهذا هو 


الاغتراض 9 ل قَولِ الشيخ الألباني المَذكور. 


(ح)الاعتراضٌ الثاني سيكون على فَرْض التَسْلِيِمٍ بوجود 
عام في هذه اللصوص النبويّة المَذكورة تيصح أن مَدَخْلٌ 
عليه الاستثناءً الذي ذَكَرَه الشيحٌ الألباني, أوسيكون ٠‏ هذا 


أتَ العام المُتَأجْر ناسِح للخاصٌ المُتَقَدّم الذي : َم العمل 
به حيث أنَّ هذا التسليمَ تستتر نت علسة ان العام كان 


مُتأَجُرًا على الخاصٌ -َالمُتَمَثْل في فَضِيلةٍ الضَلاةِ في 
القسجدٍ النبويّ- بعد أنْوَفَعَ العَمَلٌ بالخاصٌء لأنّ تعض 
اللصوص النبويّة التي دلت علي تحريم اتُخاذٍ قبره صل 
الله عليه وسلم مسجدًا دَلَتْ أيضًا على أنه صلى الله 
عليه وسلم قالها في مَرَض مَوْته. قال الزركشي في 
البحر المحيط: أن يَتأَخّر العام عن وقت العَمَلِ بالخاصص: 
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فَهَا هُنَا : يُبتى العام على الخاصٌ عندناء لأنَّ ما ئَتَاوَلّه 
الخاصةٌ صن مُمَيَكُن, ٠‏ ومائَتَاوَلّه العام ظاهرٌ مَظْنُونٌ 
والمُتيَفُّن أؤلى» قالَ إلكِيَا ([وهذا أَحْسَن ما عُلل به)؛ 
وَدَهَبَ أبو حنيفة وأكثرٌ أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى 
ان العام المُتَأَجْرَ ناسخ للخاصٌ المُتقدّم, وتوقف هيه 
ابن الغارض مِنَِ 0 وقالَ أبو بكر الرازي ذا 
قال أ الزركشي-: 0 . 5 
كل عت العام والخبامرًا. فعند الشافعي وأصحابه أن 
الخاص منهما يَخصٌ العام وهو ول الحنابلة وتقله 
القاضي عبدالوهاب والباجي عن عانَّةِ أصحابهم وبه 
قال القاضي عبدالجبار وبعضُ الحنفية: ودَهَبَ أبو 

وأكتّرٌ ادام إلى النّوَفَفٍ إلى ظهور التاريخ, 
وإلى ما ثر جح حَدَهُمَا على الآخر أو يَرْجِعٌ إلى عَيرهماء 
وحُكِي عن 0 أبي بكر والدَّفَاقٍ أيضًا. انتهى 
باختصار. 


(خ)مرّ بنا قولُ صفي الدين البغدادي الحنبلي (فإن 
تعارَضَ عَمُومان وامْكَنَ الجَمَعَ بتقديم الأخص أو تاويل 
المحتمّل فهو أوْلَى مِن إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
عُلِمَ تَأَخّرْهءٍ وإلا تساقطا)؛ ومرّ بنا أيضًا قول الشيخ 
الألباني راذًا ا مخالفيه القائلين بمشروعية صيام 
حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه تهئء هم عَمِلُوا بحديث 
فيه فضيلةٌ وأعرضوا عن الحديث الذي فيه تهيء وهذه 
ذكريى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلتُ: ألا تصح نتخريخ 
مسألة (الصلاة في المسجد النبوي) بنفس طريقة 
تخريج الشيخ الألباني لمسألة (مشروعية صيام ريوم 
السبت إذا واققَ يوم عَرَّفة)؟ أَلَمْ يتجتمع في كَل مِنّ 
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المَسألتين حديث فضيلة وحديث تهي : ؟ أَلَيْسنَ حديث 
النَهْي أَحَصّ مِن حديث القضيلة في مَسألةٍ (الصلاة في 
المسجد النبوي): إذ 0 الفضيلة صفة مُلازمة للمسجد 
النبويٌ على كَل حال؛ بينما بينما وُجُودٌ د القبر داخِكَ المسجد 
كدت عارضة يُحْتَمَلٌَ رَوَالَُه فيما بَعَدٌ بأن يَيَمّ م ارج 
القبر؟». قما الذي يَمْتَعٌ هنا مِن تقديم الأَحَصّ 0 


المسألة الرابعة والثلاثون 


زيد: : لماذا يَسْكَتُ مَنْ يَسْكْتُ مِنَ العُلماءِ عن بَيَانِ يِدْعِيَّة بناءِ القُبّة 
الكضراءٍ فوق القبر التَبويٌ؟. 


هبية اليد سن بجا معة لي محمد بن سعود الإسلامية) 
في (بدع القبور): إنَّ استمرارز هذه القبّةَ [يعني الفْبَّةَ 
الخضراءَ المَوجودة فوق القبر التّبَويٌ1 على مَدَى ثمانيةٍ 
فُرون لا يَعْنِي أنها أَصْبَحَتْ جائزة» ولا يَعنِي أنَّ الشُكوت 
عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلُ على جَوازها. انتهى. 


وقي (فتاّى 0 نور على ال رب") على هذا الرابط سيل 
الشيحٌ ائِنْ باز: قد عَرَفْنا مِن كلام سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن با أن البناء والقِبابَ على 
القبور لا يَجَورٌء فما م الَفنَهِ الختضراءٍ على ققَبر 
اليد الكريم جلحه الصلاة والسِلامٌ قفي المَدينة 
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الصلاةٌ والسلامٌ (لَعَنَ الله اليهود والنصارىء اتّخذوا 
قبورّ أنبيائهم مساجد):؛ وقال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر [انه تَههَى 
عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناءٍ عليها)1» وفي 
رواية للترمذي وغعيره (والكتابة عليها): فاليناءً علي 
القبور واتّخادٌ مَساجد عليها مِنَ المّجَرّماتِ التي حَدَّرَ 
منها النبيٌ عليه الصلاة والسلامء وَتَلَقَاها أهل العِلم بما 
قاله صلى الله عليه وسلم بالقبولء؛ وتَهى أهل العلم 
عن البناءٍ على القبور واتُخاذ المَساجد عليهاء تنفِيدًا 
للسّنّة المُطهّرة: ومع ذلك فقد وُجَدَ في كثير مِنَ الدول 
والبلدان البناءٌ على القبور وابَخَادٌ المَساجدٍ عليهاء 
واتّخارٌ القباب عليها أيضّاء وهذا كُلَه مُخالِفٌ لِمَا جِاءَت 
به النَشتَةٌ عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو من 
أعظم وسائل وُفُوع الشرك والعُلُوٌ في أصحاب القبورء 
فلا يَنبِعغِي لعاقل ولا يَنبعغِي لأي مد أن عع بهؤلاء 
وأن يناف بهم فيما فَعَلُواء لأنّ أعمالّ الاس تَعَْرَضْ 
على الكتاب والشَّيّة, فما وافقّ اإلكتاب والسَّنَة أو واقفقّ 
أحدّهما قبل وإلا رد د على من أكدته: كما قال إللهة 
سبحانه (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهةٌ إلى الله), 
وقال عز وجل (فإن تَبَارَء في شَئ ع فَرُزُوهُ إلى الله 
وَالرَسُول)؛ أمَا ما يَتعلق بالقَبَّةِ الخضراء التي على قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا شَيءٌ أَحَدَّتّه بعضْ 
الأهراء قي المدينة المنورة: قفي القرون المُتأخرة, ولا 
شَك أنه عَلَطَ منهء وجَهَْلَُ منه» ولم يَكُنْ هذا في عَهْدٍ 
النبي صلى الله عليه وسلمء ولا في عَهْدٍ أصحابهء ولا 
في عَهِْدٍ الفُّرون المُفضَّلة: وإنّما حَدّتَ في الققرون 
المُنَأَحٌ جره التي كَثْرَ فيها الجَهْلُ وقَلّ فيها العِلمٌّ وكَثْرَتْ 
فيها البدع, فلا يَنْبَعِي أن مَعْقَةَ 31 بذلك, ولا أن يفعتدى 
بذلك, لعل مَنِ تَوَلَى العدية مِنَ المُلوكِ والأمراء . 
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فَتَرَكُوا ذلك وأَعْرَصُوا عن ذلك, حَسْمًا لمادَّةٍ الفتن, 0 
بَعضَ الناس ليس عنهده بَصِيرةُ. فقد يقول (عغَيرَ 
وفَعَلُوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا 00 
وهذا كذا)», فيُثِيرَ إلى فِتن لا حاجة إلى إثارتهاء وقد 
تَصُرٌ إنارثهاء فالأظهرٌ والله أعلَمٌ أنَها تركث لهذا 
المَعنَى حَسْيَة رَوَاجِ فثتة بَثِيرَها بعضص الجهلة: وترزرمي 
مَن أزال القُنَهَ أنه يَسْتَهِينٌ بالتّبيٌ صلى الله عليه وسلم 
أو بأنه لا مَرْعَى حُرْمَتَهُ هُ عليه الصلاةٌ والسلامُ, هكذا 
يَذّعِي عثاذ القُبور وأصحابُ العُلُوٌ إذا رَأَوَا من يَذْعُو إلى 
التوحيدهء ويَحَددر من الشركِ والبدع: رَمَوهَ ة بانواع 
المقعايب, وانهَمفوه بأنّه يَبِعغْصضُ النبى عليه الصلاة 
والسلامء أو بأنّه يُبْغْضٌ الأولياء» أو لا يَرْعَى حُرْمَتَهٌ صلى 
الله عليه وسلم, أورما ابعتة هذه الأقاويل الفاسدة 
الباطلة, إلا فلا شَكَ أنَّ الذي عَمِلَها قد أخطاء وأتى 
بِدْعَةٌ وخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في 
التحذير مِنَ البناءٍ على القبور واتّخاذ المَساجدٍ عليها.. 
وأما البناءً الأول فهو بَيِتَ ت عائشة: كان دفن ليد 
الصلاة والسلام قفي بت عائشة:, والصحابة رصي الله 
عنهم وأرضاهم خافوا على ذَفَيْه في البقيع مِنَ الفتنة, 
فَجَعَلوه في بَيْتِ عائشة» ثم دَفَنُوا مَعَهِ صاحتيه أبا بكر 
وعْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء ولم يَكن الذَّفْنُ نّ في المَسجدد: 
بل كان في بَيْتِ عائشة, ثم لما و سَعَ المسِجدّ في عَهِدِ 
الوليد : 5-1 عَبْدِالْمَلِكٍ في آخِر القرن ن الأول أَؤْخَلَ 0 


و فليس لأخد حَقَةُ في 
ذلك أنْ يَدَفِْنَ في المَساجدء بل يَجِبِ | ن تكون المقساجد 
خاليةٌ مِنَ القبورء ويَجِبٌ ألا يُبَتَى أىّ مقسجد على قبرء 
لِكَوْنِ الرسول حَدَّرَ مِن ذلك عليه الصلاة والسلام فقالٌ 
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(لَعَنَ الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبورَّ أنبيائهم 
منشاحة): اخرجحة الشهيحان التختارى ومستلم :فى 
الصحيحين:» ورَوةَى مسلمٌ في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
(إن الله انَحَدّنِي خليلاء كما اتّخذ إبراهيم خليلًاء ولو 
كنت مُتَّخِدًا من أمتي خليلًا لانَّحَدْتُ أبا بكر خليلًاء ألا وإن 
مَن كان قبلكم كانوا يَتّخِذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد, ألا فلا يَنَحِدُوها مساجد, فإني أنهاكم عن 
ذلك قَدَمّ من اتنحذد المساجد على القبور, ونهى عن 
والثانية [فإني أنهاكم عن ذلك4: وهده سالغَة قفي 
التَهْي والتحذ, منت عليه الصلاة والسلام من وحوه 
ثلانة» الوجة الأوَّلُ: دَمَّ من انَحَدَ المساجد على قبور 
الأنبياء والصالحين قَئْلَنا 4 قبلناء والثاني: تههى عن ذلك بمصسيعة 
(لا تتخذوا)» والثالث أنه تَهَى عنه بصيغة (وإني أنهاكم 
عن ذلك ), هده مُبالعة في لاا وسشبق في حديتثت 
والنصاردر انُخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» هذا بُبَيُنُ 2 نا 

بن لِكَلُ مسلم ولِكَلٌ ذي فَهُمٍ أن البناءة على القبور 
واتّخَاد القباب عليها والمساجد أنه مُخَالِفٌ لشريعة اللِهِ 
التي حاءً نهنا النبيٌ عليه الصلاة والسلام, وأنه مُنْكَرٌ 
ويدعَةٌ قفي الذين, وأنّه من وسائل الشيرك, ولهذا لما 
رَأى العامَّةٌ والجَهَلَهٌ هذه القبور المُعَظْمَةَ بالمساجدٍ 
والقباب وغير ذلك د وَالفُرْش ظنّوا أنّها تَنْقَعُهم, وأنّها 
تُجيبٌ دعاءهم وانهنا ترد د عليهم غايتهم وتشفي 
مَريصّهمء فَدَعَوؤْها واستغانوا بها وتَدَرُوا لهاء وَوَقَعوا 
في الشركِ بسبب ذلك... فالواجبٌُ على أمل العلم 
والإيمان أيْنَ ما كانوا أن دروا الجاسن فقن هده 
الشرورء وأن بُبَسّنوا لهم م أن البناءَة على القبور مِنَ اليدّع 
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المُنْكَرَةِء وهكذا اتُخادٌ القباب والمساجد عليها مِنَ البدّع 
المُنْكَرَةٍ وأنّها مِن وسائل الشركِء حتى يَخْدَرَ العامة 

ذلك, لِبَعَلَمَ الخاصٌ والعامٌ أن هذه الأشياءً حَدَنت بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه رضي 
الله عنهم وبعد القرون المُفضّلة حتى يَحْدَرُوها وحتى 
يَبْتَعدوا عنهاء والزيارةٌ الشرعيةٌ للقبور هي أن يَرُورُوها 
للسلام عليهم والدعاءٍ لهم والئَّرَجّم عليهم, لا لسؤالهم 


ودُعائهم وقضاء الحاجات وتفريج الكروب, فإنّ هذا 


الجَهَلة والمُشركين يَذَّلُوا لالزيارة الشرعية بالزيارة 
المُنْكَرَةِ الشُركِيّةِء جَهْلَا وصَلالَاء ومن أسباب هذا الشركِ 
والبدع وَجود هذه البنابات والقباب والمقَساجدٍ على 
القبور» ومن اتبييات ذلك نشكواثت 55-7 من العُلماء عن 
ذلك» إمَا لِلجَهل بالحُكم الشرعيٌ لذلك مِن تعضهم, وإمًا 
لتاففة من فول العامّة وعدم الفائدة من كلاه مه 

لِمَا رَأى مِن إقبالهم عليها وإنكارهم على مَن أتَكَرَ 
عليهم, وما لأسياب أخرّى [قلت: لَعَلَ الأسبات الأخرى 
فالواجث على أهّل العلم أينما كانوا أنْ يُوَصّحوا للناس 
ما حَررْمَ اللهُ عليهمء وأن يُبَيُنُوا ما أؤ جَبَ اللهُ عليهم, 
وان يحَدَرٌوهم من الشركٍ واأسبابه يا لت فإن العامة 
قفي ذميتهم, واللة اوجحت ب عليهم التلاغ والبَيان: وحرَّم 
عليهم الكِتّمانَ. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زبد. ل يي محمد بن عبدالوهاب من إزالة القبّة 
الحضراءٍ المَوجودة فَوْق القَبْر التَبَوي, ولمْ يَفعل؟. 
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عمر وه قفي (فتاقى 0 نور على الدّ رب") على هذا الى ابط 
سَِيْلَ الشيحٌ ابْنْ باز إنني أَعْلَمُ أن بناءَ القباب على 
القُبور لايَجورٌ ولكن بَعضْ الناس يقولون إنها تجورٌ, 


ود قَبَهَ الرسول صلى الله عليه وسلمء؛ ويقولون 
إن محمد بِنَ عبدالوهاب أزالَ كَل القباب» ولم يُزْل 
تِلَكُمُ القيّة أي هُبَّهَ الرسول صلى الله عليه وسلم)؛ 


فكيف نر : ذّ على هؤلاء, أفِيد ونا باك الله فيكم؟. فَكّانَ 
ممًا أجات به الشي: اما يَُ قُبَةُ النبت صلى الله عليه 
وسلم هفهذه حادنة أخدتها بعص ل الأقراء قي بنعض 
القُرون المتأخّرة, وتَرَكَ الِناسٌ إزالتها لأسباب كفيرة, 
منها جَهَلِ الكثير مِمَّن يَتَوَلَى إمارة المدينة, ومنها حَوَ 
الغتنة, لأنّ بعضّ الناس يَحْشَى الفغتنة, لو أزالّها وما 
قامَ عليه الناسسن, وقالوا (هذا يَبعغْضٌ النبدة وهذا كبيت 
وكيت)» وهذا هو السِّرٌ في إبقاءٍ الدولة السعودية لهذه 
القُبَّةِء لأنها لو أَزالَنُها لَرْتَما قال الخال -وأكثرٌ الناس 
جُهَالَ- (إنّ هؤلاء إثَما أزالوها لِبُعْضِهم التَبىَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ)», ولا يقولون (الأنّها بِدْعَهُ): وإنّما 
يقولون (لِبُعْضِهِم التّبيَ صلى الله عليه دلوا هكذا 
يَقولٌ الجَهَلهُ وأشبامهم» فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولى 
وَالأخْرَى إلى وَفْتِنا هذاء إِنْما تَرَكثْ هذه القبّةَ المُخدنة 
حَشِيَة الفتنة» وأنْ يُظَنّ بها السَّوءٌ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقيةء ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز 
ا 7 لععصيهاء وتكى غليه عندما 
في -عامم 3ه - وأمَّ المُصَلين للصلاة عتينه قفي 
التو يجر م ): قَالَ صِدّيق حسَن حَان [ت1307ه] في 
(الدين الخالص) (بَلَعَنا أنّ أهلَ تَخِد لَمَا تغلبوا على 
الحَرَمَين الشّريفين وحَكّموا فيهاء هَدَموا القباتَ التي 
كاتنت ببَقِيعَ العزقدٍ [ بَقيعَ العَرَْقَدٍ هي المَقبَرة الرّئِيسة 
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ا 000 ب عادر قرا من 0 إلا قُنَةَ 
الرسول صلى الله علِيم وسلم خَوقَا مِن بَلْوَى الخال 
وضونا من اثارة الصلال). انتهى]ء وهي لا شَكَ أثها 
والحَمدٌ لله تَعتَقِدٌ تحريم البناء على القُبورء وتحريم 
وسلم ذَفِنَ في بِيْتِ عائشة لتَلَا تفغ الهنسة به. ولثل 

تعلو فهيه» فددّقته الضّحابة فقي بيت عائشة حذرًا من 
الفتنة, والخدران قائمةٌ من قديم : دفوم فقي الْبَعْت 
3 بَدّ له مِنَ الغتنة عليه الصلاةٌ والسلامٌ» لَِلَا يُفْتَنَ به 
الجَهَلةُ [فال الشيحٌ مُفْبلُ الوادعِيٌ في (إجابة السائل 
على_ رأهم المسائل): الثبية جلي اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَْمَ قب في خجرة, عائشة: وهذده خصوصِيةٌ هُ فإنٌ 
الأنبياءًَ كما وَرَدَ من طرق بمحقجموعها تخلة للحجية 
(الأنبياءٌ يُقَبَرون في المقواضع التي يَموتون فيها) هَكَدَا 
قال التَبىُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهٍ وَسَلَمَ أو بهذا 
المَعتى. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِيٌ في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الذّهَبئٌ [في (سِيَرَ ١‏ أغْلام التجَلَاءِ) ] عَفِبَ الحديث [يَعنِي 
قولم صَلى اللمٌ عَلَيْهِ وَسَلَم (اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي 
بُبُويَكُمْ, وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيَكُمْ قَيورًا كَمَا ا الخدت اليَهود 
وَالتْضصَارَى قي بيوتهم قَبُورًاء وَإِنٌ الْبَبْتَِ ليتلى هبه 
الْغُرْآنُ قَيَترَاءَى لأفل السَّمَاءٍ كَمَا تَتَرَاءَى النّجُومٌ لأخل 
الأزض)] (هَذَا حَدِيتٌ تَظِيف الإِسْتادٍ حَسَن الْمَنْنء فِيهِ 
التهئ عن الدّفن قي الْيُوتِ وَلَهُ شاه مو من طريق آخر 
وَقَدْ تهى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن بُبْتى عَلَى الِقُبُوره وَلَو الْدَكَنَ 
الَنَّاسُ قي بيوتهم لَصَارَتٍ الْمَفْبَرَهُ وَالْبُيُوتُ نينا وَاحِدَاء 
فَالضّلاةَ في المَفْبَرَة ممَنهىٌ عَيْهَاءم وَقَدَ 0 عَلَيْهِ السَّلامَ 
(أْفْضَلُ صَلَاةٍ ؛ الرّخُل في بَنْيِه الا الْمَكُوبَة) فَنَاسَبَ ذدَلِكَ 
ألا تُتَحَدَ الْمَسَاكِنٌ فُبورًاء وَأمَا دَفَهُ في بَيْتِ عَائِْسَةَ 
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صَلَّوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فَمُخْتَصٌّ بو)4. انتهى باختصار. 
وجاء في 0 الخريية (إعداد مدو 0 من 
الستَقّاف): من خصائص الأنبياء أنّهم تُدقنون حيتثٌ 
يتموتون» وقي هذا الحديث [يَعَنِْي قول عائشة [صي 
اللهُ عنها (لَمَا فُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا قي دهينه» ققا ل أثو بكر (سَهِعتٌ من 8 رشسشول 
الله صلى الله عِلَيه وسلم شَيِنًا م تَبِيِبِينَةٌ, قال دك 
قَبَض اللَهُ تبنّا إلّا في الْمَوْضع الَْذِى بُحِثَّ أَنْ يُدْكَنَ فِبه", 
إدْفِنُوهُ في مَوْضِع فِرَاشِهِ))] تقول عائشةهٌ رَضِي اللِهُ 
عَنْها (لَمَّا فُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) أئ 
لَمَا] قَبَضَ الله تعالى روحه ولم يُدفَنْ بَعدْ؛ (اختلفوا) 
يْ صَحابَئُه رَضِيَ الله عَنْهم؛ ([ في دَفيْهِ) أئ في مَكان 
دَفيه؛ فقا الله سا ام ل 


اهمه 


لبي صلى الله علنه وتسم ا الي 00 
له ثم دُفِنَ انتهى باختصار]؛ وأا هذه القُبَّةٌ فهي 

ضوعةٌ مُتَأَخْرةٌ مِن جَهْل بعض الأمراءء فإذا أزيلّث فلا 

سن بذلك, بل هذا حوء لكن قد لا يَتَحَمّلُ هذا بعض 
الجَهَلة وقد يتظطنون بَن أزالها بأنه ليس على حَقّ وأنه 
مُبْغْضٌ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ فمن أَجْل هذا تَرَكَتِ 
الدولةٌ السعوديةٌ هذه القُبَّهَ على حالهاء لأنها مِن عَمَل 
يَعضُ الناس من عُثَادٍ القبور واصحاى العُلَةٌ فى الأموات 

مِنَ المشركين: فَيَرْمُونها بما هي بَرِينَةٌ منه» مِنَ النغض 
للنبي صلى الله عليه وسلمء أو الجفاءٍ في حَقّه؛ 
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والعلماءً السعودثنُون منهم الشيحٌ محمد بن بن عبدالوهاب 
رحمه الله وغيره مِنّ العلماء, د الله على 
البمةء وعلى خترمتى اضحاب النف: صلى الله عليه 
وسلم وأْنْبَاعهم بإحسان في توحيد اللهٍ والإخلاص له, 
والتتجذير هن السيرك والبدّع او وسعائل الشركء: وهم 
أَسَةٌ الناس تعظِيمًا للتّبيّ صلى الله عليه و 
ولأصحابه كالسَلَفٍ الصالح؛ هُم مِن أَشَدٌ الناس تعظيمًا 
للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رَضِيَ الله عنهم 
وأرضاهمء مَشْيًا وسَيْرَا على طريق السَّلّفٍ الصالح في 
مَحَبّتَه صلى الله عليه وسلمء وتَعْظِيم جانيه التَعْظِيمْ 
الشَرْعِىَ الذي ليس فيه عْلجٌ ولا بدَعَة: كل تَععظِيمٌ 
تقتصضي اتباع شريعته: وتَعظِيم أغشره ونهيه: والذبٌ عن 
سنته, ودّعوة الناس إلى اتباعه, وتحذيرهم من الشرك 
به أو يبغيره: وتحذيرزهم من البدّع المُنْكَرَة فَهُمْ على 
هذا الطريقء أوَّلهم وآجزهم يَدْعُون الناسن إلى اثياع 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإلى تعظيم ستيه 
وإليٍٍ إخلاص العبادة للة:. وحده وعَدّم الشرك به سبحانه: 
ويُحَذْرُون الناسَ مِنَ البدّع التي كَثَُرَتْ بين الناس مِن 
عصور كثيرة, ومن ذلك بدَّعَة هذه القَبَّة التي وضعث 
على القبر النبوئ, وإنّما تُركَت مِن أخل خَوف القالةٍ 
[القالهٌ هي القَوْلُ الفاشي في الناس, خَيّْرًا كان أو 
شَرًا] والفتنةٍ. انتهى باختصار. قلث: واللائِقٌ أيضَا 
من ارجاء المَسحد النبوىٌ إلى ما كان عليه في عَهِدٍ 
الصّحابةٍ مِن جهة القبرء وأنّه لو كان تَمَكْنَ لَفَعَلَ. 


المسألة السادسة والثلاثون 
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فند: ل اه الاسهذلال يكعوى الاجماغ: ان ضوف ى "لا تَعْمَلَ 
بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى تغرف من عَهٍِ 
به", رَدَا على مَن | ستدّلٌ على تحريم الضّلاةِ في القسجد الك 
يبعموم أدلة التحريم؟. 


عمرو: الجوابٌ عن هذا الاستدلال يَنَضْمٌ مما يَلِي: 


(1)هذا عَين الاستدلال الذي سببرل به الصُُوفِيةٌ 
والشيعَةٌ: ففقد استدل عَلِئىّ 2 حمقة الصوفي المي 
مفعتي مصر السابق وعضو ضيتة كبار العلماء بالأزهر 
على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور بِرَعْم إجماع الأمة الفِعْلِيٌ 
على ذلك وإقرار علمائها صلاة المسلمين سَلَفًا وخَلَقَ] 
في المسجد النبوي. 


وقال المَرْجِعٌ الشيعٌِ الإيرانئيٌ جعفر إلسبحاني في 
مقالةٍ له على هذا الرابط: هذا وقد صَلَى المسلمون 
بوه م أدخِيل القبر في المسجد قبر سوروت ولم يَسمَعٌومن 

أ يابن أنتى أنه أَنْكَرَ ذلك العَمَلَ َل المسلمون 
تصلون في المسجد ويتَبَرّكون بقايره البثيريفي, إلى أن 
وَلَدَ الدّهر اين تيمية ومن مَن لف لفه فَأَظهَرُوا تكيرهم 
لهذا العمل لبس اتُفاقٌ المسلمين أو الفقهاءٍ وأهل 
العُتيا في فَرْنِ واحدٍ على عَمَلل دليلا على جِلَبَّةِ العَمَل 
وَحوازه؟ فإِنٌ الإجماحَ_ عند القوم من أداة التيشريع 
كالكتاب والسِّنَّة, فلماذا لم نَجِعَلٌ هذا الاثفاق ذَلِيِلًا على 
الجواز َل الإستحباب؟!) وهذه هي المُدُْنْ الإسلاميّهُ في 
الشامات كلها تَحتَضِنٌ قُبِورَ الأنبياء العظام 0 
السَّلامُ وفيها مَساجدٌ جَنْبَ القبور» وما هذا إلا لِيَتَبرَّكَ 
المُصلي بقبور الأنبياءٍ العظام عليهم السَّلامُ الذين 
كَرََشوا حياتهم قفي تشر التوحيد ومكافحة الوَنَيِيّة ومن 


34 


عليي): 
8 
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الظّلّم الواضح ع عَذٌّ الضّلاةِ عند قُبورهم تَبَرّكا بهم شِركًا 
أو ما فوح منه رائحة الشرّك!ء ومن وم سَيِْطَرَتِ 
الوَهَابيَةٌ على قشم مِن تلك البلادٍ أَحَدُوا يتفصلون 
امسا عن قبورهم ومحقشاهدهم بشيءٍ مِنّ السثر. 
بيهى ٠.‏ 


(2)الشيخحٌ الذي يَقَولُ بِحُرْمَة اتُخْاذ القبور مَساجة, ولا 
يَنْصّ على أاسينثناء المَس جد الننوي؛ هيل الأؤلى ان 
يُنِسَبَ إليه أنه يَسَئَئِيِي المسجدّ النبوي, أم الأؤلى ْنْ 
التتحريم ولِعُموم كلام الشيخ؟!!! أعتقِدٌ أنّهِ مِنَ الواضح 
جذًا أن الأؤلى أن يُقا ل أنّ كلام الشيخ يَسْمَلَ المسجد 
النبووة ؛ وذلك لعموم أدلة التحريم ولعموم كلام الشيخ. 


(3)تعريفٍ الإجماع: الإجماع هو انتّفاقٌ العُدُولٍ مِن 
مُحْتهدِي أمَّةِ محمد صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وفاته في 
عَصرٍ مِن العصّور على أي أَمْرٍ كان من أُمُور الدّين. 


(4)لا يُمْكْنْ الإطلاعٌ على انعقاد الإجماع على مسألة ما 
بعد عَصّر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: يقول 
الإمام الشوكاني: وَجَعَ ل الأصِْفَهَانِئيٌ الخِللافَ في عَبِْرِ 
إِجْمَياع الصَحَابَةِء وَقَالَ [أي الأضْعَهَانِىٌ] (الَحَقٌّ تَعَدّرٌ 
الاطلاع عَلَى الإِجماع, لا إِجْماعِ الضََحَابَةء حَيْتُ كَانَ 
المُحْمِعُونَ -وَهُمٌ الْعْلَمَاءٍْ مِنْهُمْ في قِلّْذِء وَأَمَا الآنَ وَبَعْدَ 
انْيِسَار الإسْلام وَكَنْرَةٍ الْعُلَمَاءٍ فَلَا مَطمَعَ لِلْعَمَلٍ به), 
قال [اي الأصَْعَهَانِيٌ] اوهو اخْيَيَار أَحمَدَ مع قَزب عه ده 

مِنَ الصَّحَابَةِ وَفَدَةَ حفظه وَشذدة اطلاعه عَلَى الأَمُورِ 
التّفْلِئّةَ4. انتهى من إرشاد الفحول. 
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ويقولٌ الشيحٌ عبدالرحمن البدرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إرشاد العياد إلى معاني لمعة 
الاعتقاد): الإجماع الذي اه هو ماذَكَرَه شيبح 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله قفي العقيدة الواسطية 
بقوله (والإجماع الذي يَنْضَبطً هو ما كان عليه السََلَفٌ 
الصالح إذ تعدهم كَقْرَ الاختلاف: وانتتشئرت الآاضة”: 
فالإجماع الذي يَنْضَبطٌ هو إجماع الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم). انتهى. وقالَ الشيخحٌ البرّاك أيضًا في 
الرابط: يقول أهل العلم (إنّ الإجماع الذي 0 50 
إجماع الصّحابة:؛ أمَا بَعْدَ الضَّجَابةٍ فالأمة قد انتشرت 
وَانَّسَعَتْ فلا يَنْضَبطٌ إجماعٌ الأمّةِ), لكِنْ كَثِيرٌ مِن أهل 
العلم يَحْكُون الإجماغء وغايّةُ الأمر أن يَدُلَّ [أي الإجماٌ 
بَعْدَ عَصر الصّحابة] على أنه قولٌ أكثر أهل العلمء ولهذا 
تقول بعطهم (لا تَعلّمُ فيه خِلافًا) و(وهو قولٍ كَل من 
باختصار. 


ويقول الشيحٌ مصطفى سلامة: الإجماع في عَصر 
الصحابةء وبعد قَفَاة النبىٌ صلى الله عليه وسلم قد 

فَعَ في كثير مِنَ المسائلء أما بَعْدَ الصحابة: وإنْ كان 
1 إلا أنه مُتَعَدر وقي ذلك يقولٌ شيخ الإسلام زولا 
يُعلَمُ إجماعٌ بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عَضر 
الصحابةء أمًا بَْدَهم فقد تَعَدَرَ غالبًا). انتهى من 
التأسيس في أصول الفقه. 


و القن اء ع بن عبداللة بن باز وعبدالرزاق 


عفيعي وعبدالله بن غدبيان): تيعد د عادة ان تعللة على 
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إجماع أقل الحّل والعَفدٍ في عَضْر من عُصُور هذه الأنَّةَ 
سوّى عَصر الصّحابة رَصَيَ اللة عنهم. انتتهى. 


ويقول محمد ربن إسماعيل الصنعاني قفي تطهير 
الاعتقاد: َفإنٌ الآمَة ة المُحَمَّديَّة قد مَلَآَتِ الآفاق, وصارت 
قي كَل ارصن وبحت كَل تجمء فعلماؤّها المفحفقفون لا 
تنختصرون: ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم, فمن ادَّعَى 
الإجماعَ بعد انتشار الدّين وكثرةٍ علماءِ المسلمينء فإنّها 
دَعْوَى كاذبّة» كما قاله أَيْمَّهُ ةّ التحقيق؛ ثم لو رض أنهم 
عَلِمُوا بالمُئْكّر وما أنكرُوه بل سَكَِنُوا عن إنكاره؛ لَمَا ذَلَ 
سكوتهم على حَوَازه: فإيه قد عُلمّ من قواعد الشريعة 
أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أوّلها الإنكارٌ باليد,» وذلك بتغيير 
المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكارٌ باللسان مع عدم 
استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكارٌ بالقلب يحند عدم 
يَيْتَفٍ الآجِرُء ومِثَالَهُ : مَيِرُورَ قَرْدِه من أفراد علماء الدين 
0-2 لا 0 التغيير يي الذي 7 يأ أموالَ 
المساكين باليد ولا باللسانء لأنه إنما يكون سَُحريَة 
لأهل العصيانء فانْتَقَى شَرْط الإنكار بالوظيفتين, بن, ولم 
يَبْقَ إلا الإنكار بالقلب الذي هو أَصْعَفٌ الإيمان» فيجب 
0 مَن رَأىىه ذلك العالِمَ ساكِنًا على الإنكار -.مع 
مشاهدة ما يَأَخْدْهِ ذلك الجَبَارٌ- أن تعتقد انه تَعَدْرَ عليه 
الإنكار باليد واللسان: وأنه قد انكر بقليه, فإن حسن 
كن م صَرْبَةٌ لازب [أئ (والتَاويك 5 حهسا أفكنء لازم 
واجثّ)]. )]. انتهى. 
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ويقول الشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي: وقال ابو 
المعالي (والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع 
إلا في زمن الصحابة), وقال البيضاوي (إن الوقوف 
عليه لآ تعدر فى أناة العيحاك قإانهم كانوا فليلين 
محصورين ومجتمعين في الحجاز ومن خرج منهم بعد 
فتح البلاد كان معروفا قفي موضعه ): قلت [والكلام ما 
زال للشيخ عبدالقفادر]. وهذا هو الحقٌ البَيّنُ وقَولٌ 
المُصَئّف [يعني ابْنَ قُدَامَهَ صاحب روضة الناظر] عن 
العلماءٍ المجتهدين (هْمٌ مُسْتَهرون مقعروفون] دَعْوَى 
3 بلا دَلِيل: ولو كنا في رَمَيْه وطالئناه _مشعرقة 00-2 
عَضره مِن أهل الأندلس والهند لا رما كَانَ لا يَكْرِ 

واج :] موص انتقى باخاضار من كنات ترهة الخاطد 
العاطر شرح روضة الناظر. 


قلتُ: ومِن العلماء مَن يَدكُرٌ أنَّ من أسباب تَعَذَّرِ الإطّلاع 
وعرتاء وجوار خحفاء واحد 050 أن يكونَ أسِيرًا 1 
متحبوسًا أو مُنقَطعا عن الناس, وحوار أكون احذهم 
خامل الدّكر بحيثٍ اب يعرف أنه من الف هديس وجواز 
ان تكذبت بعصّهم فَيَفْتِي 1 كتفي على خلاف اعتقاده حَوَقا من 
سلطان جائر. 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعدّ مَوْتٍِ 
الصحابة رضي الله عنهم: يقول الشيبخ عَلِثَ بن 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) قي (عمارة متسحد 
النبي عليه السلام): ومِنا يجب أن يُعَلَمَ أنَ صَنِيعَ الوليد 
بن عبدالملك هذاء إنما كان بعد مَوْتِ الصحابة رضي الله 
عنهم, , فلم يَكْنْ يَجْرْوْ على هذا العباد بهذا الضَبِيع في 
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ويقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 
وخلاصة القول أنه ليس لدينا نض تَقُومٌ آهت الحْكّهة على 
ان احدا من الصحاية كان قي عَهدِ عملية التغيير هذه 
فَمَنِ اذَّعَى خِلاف ذلك فعَلَيْه الدليلٌ. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تجذير الساجد): 
لصا افير بذلك في العسدة 5 يَكَنْ فقي المدينة 
انتهى. 


ويَقولٌ الشيحٌ الألبانِئيٌ أيضًا في (الثمر المستطاب): 
دَكرَ ابن عبدالهادي عن شبيخ الإسلام ابن تعمعة ة أن 
المسجد لما زا فيه الوليدٌ وأَدْخِلّتْ فيه الحُجْرَهُ كان قد 
غات غاقة الضَحابةٍ ولم يَبْقِ إلا من أذْرَكَ النبيَ صلى 
اللهى عليه وسلم لم ده سن ّ الثتمييز الذي جوعة فيه 
بالطهارة والضّلاةِ, ومِنَ المعلوم بِالتُوائْرٍ أنَ ذلك كان 
في خِلَافةٍ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالِمَلِكِ. انتهى. 


(2)6ذا على مَن رَعَمَْ عدم إنكار أَحَدٍ مِنَ السََلَفٍ إدخالَ 
بر النبيٌ صلى الله عليه وسلم في مَسجدهء قال 
الشيخٌ الألبانيٌ في (تحذير الساجد): وأمًّا قولّهم ([ولم 
يْنْكِرْ أحَدٌ مِنَ السَلَفٍِ ذلك): قَتقول» وما أدراكم بذلك؟, 
فإنّ مِنٍِ أَضعَب الأشياءٍ على العٌّقَلاءٍ إنبات تفي شَيءِ 
يَمَكِنَ أن : بَقَعَ ولم يُعْلَمْ كما هو مَعروفٌ عند العلماءء لأ 
ذلك ل الاستقراءً التامّ والإحاطة بكل ما جَرَى.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الالبايىٌ-: والحقيقةٌ أنَّ قولّهم هذا 
يَنَضْمَّنْ طُعغنًا ظاهرًا لو كانوا يَعلّمون في جَمِيع السَّلَفٍء 
لأنّ إدخالَ القبر إلى المسجد مُنْكَرْ ظاهز عند كَل مَن 
عَلِمَ بتلك الأحاديثٍ المُتقدّمةٍَ وبمعانيهاء ومِنَ المُحالٍ 
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أَنْ تَنْسِبَ إلى جَمِيع السَلَفٍ جَهْلّهم بذلك, و قَههُمْ أو -على 
الأقل- بعت بَعْصُهم يَعْلَم_ ذلك يَقِينَاء وإذا كان 0 كذلك فلا 
5 مِن اقول بانهم آلكزوا ذلك ولو لم تَقِفْ فيه على 
نص لأنَّ التاريخ لم يَحْفَظ لنا كَل ما وَقَعَ» فكيف يُقالٌ 
(إنهم لم يُنْكِرُوا ذلك)؟ اللَْهُمّ عَفْرًا. انتهى. 


قلبٌ: بنفس طريقة رَدٌ الشيخ الألباني على مَن رَعَمَ 
عَدَمَ إنكار أخد من السَلْفٍ إدخال قير التبي صلى الله 
عليه وسلم في مسجده. يُمْكِنْ أن بَيِمَ الدِدٌّ على مَن 
رَعَمَ أن أحدا مِن السَّلَفِ لم بُنْكِر الصلأة في المسجد 
النبوي حال وَجُودٍ ثلاثة قبور بداخله. 


(7)يَسْتَحِيلٌ و جُودٌ إجماع صحيح على خِلاف حديث صحيح 
دون وود ا صحيح: قال الشيحٌ الألباني رَاذَّا على 
مخالفيه القائلين بؤج ود إجماع على إباحة الذهب 
مُطْلَّقا للنساء: لو كان بُمكِنٌ إثبات الإجماع في الجُمْلَةَ 
لكان ادّعاؤه في خصّوص هذه المسألة غير صحيح لأنه 
مَناقِصٌ للسنة الصحيحمةٍ وهذا مما لا يَمكِن تصوره ايضا 
لأنه يَلْرَمَ منه اجتماع الآنّة على صَلال2 وهذا, ومسمتحجيل 
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمعٌ أمّتِي على 
ضلالة): ومِئْلٌ هذا الإجماع لا وُجُودَ له إلا في الدُمّن 
والخَيّال: ولا أَصْلَ له في الؤحُودٍ والواقع... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني- : قال أبو محمد بن حزم رحمه الله 
تعالى في أصول الأحكام ([ وقد أجارٌ بعضُْ أصحابنا أن 
يَردَ حديتٌ صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ويكون الإجماغٌ على خلافهء قإل (وذلك, دليل على أنه 

بُرهانيّين ضروربّين؛ ؛ أحدهما أن 393 حديت منحدة 
تَكُونُ الإجماغٌ على خِلَافِه معدومٌ, لم يَكْنَ قط ولا هو 
قي العالم, فمن اذَّحَى أنه موحود ذٌ فَلِيَدْكره لنا ولا سَبيل 
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له -والله- إلى وُجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد 
قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فَمِصْمُونٌ 
عند كَل مَن يُؤْمِن بالله واليوم الآخر أن ما يتكفل الله 
عز وجل بحفظه فهو غيرٌ ضائع أبداء لا يَِشْْكَ في ذلك 
مسلمٌ, وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحيٌ 


بالنَصٌّء فكلامه عليه السلام محفوظ بحِفْظ الله تعالى 


عز وجل صَرُورةَ: ممَنقول كله إليناء 0 فلو 
كان هذا الحديث الذي اذَّعَى هذا القائلٌ أنه جخ على 
تَرْكِه وأنه منسوحٌ كما دَكَرَ لكان ناسِحه الذي ذي الْقَقوا 
أنه حافظ للذكر كله, ولو كان ذلك لَسَقَط كثيرٌ مِمَا بَلْعَ 


في قو 

بلغت؟)) ؛ قال [أي ابن ْم (ولشنا 2 أن مكون 
حديث صحبيع م وايةٌ صحبيحه ة التلاوة مَنسوحخين ٠‏ عا بحديت 
آخَرَ صحيح وإقًا بِآبّةِ مَئْلْوَةِ ويكون الاتّفاقٌ على النسخ 
المذكور قد نَبَتَ بل هو مَوْحُو د عندناء ااانه نقول (لا 
بذ أن يكون الناسِجٌ لهما مَوْجُودا أيضا عندنا مَنْقُولا إلينا 
مَحِفوظا عندنا مُبَلْعَا نحونا بلَفْظِه قَائِمَ التَصّ لدينا) لا 
مد من ذلك وإنما الذي صَتَعنا منةه فهو أن يكون 
المنسوحٌ مَحفوظا منقولا مُبَلْغْا إلينا ويكون الناسِحٌ له 
قد سَفَط ولم يُنْقَلَ إلينا لَفْظْهء فهذا باطِلٌ عندناء لا 
سبيل إلى وَجَودِه قفي العالم أَمَدَ الأبَدِ, لآنه معدوم البَنَّهَ 
قد دَخَل -بأنه غيرٌ كائن- في باب المُحال والمُمِتَيْع 
عندناء وبالله تعالى التوفيق». انتهى من كتاب آداب 
الزفاف. 
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(8)لا يَصِخٌ أن تُقَدَّمَ على السِّنّهَ دَعَوى إجماع ليس معها 
كتابٌ ولا سِنَةُ: يقول الشيحٌ الألباني- في (آداب 
الزفاف)- رَادًَا على مُخالفِيه القائلين يِوُجُودٍ إجماع على 
إباحة الذّهَبٍ مُطْلَقَا للنساء: وقال العلامةٌ المحقّقٌ ابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالي لولم يَرَلُ أئمَّهُ الإسلام 

جَثْلٍ الإجماع في المرتبة الثالثة, قال الشافعي 
(الحُجَّة كتابُ الله وسُْنَهُ رسوله واتٌّفِاقٌ الأئمّة)» وقال 
في كتاب إختلافه مع مالك (والعِلْمٌ طبَقات, الأولى 
الكنات:وَالشَتَهٌ النابتة: نم الإجماع:فيما لبس كتاثا ولا 
سُنَّةَ))... وقال إبْنْ القيم أيضًا في صَدَدٍ بيان أصول 
فتاوى الإمام أحمد د (ولم يَكْنْ -يعني الإمام أحمد- يقدَّمُ 
صاحب, ولا عَدَمْ عِلْمِه بالمُخالفة الذي انيم كنهد سود 
الناس إجماعا وِيُقَدّمُونه على الحديثِ الصحيح, وقد 
كَدْبَ أحمد من اذعَى هذا الإجماع وَلَمْ يُسِعْ تَقْدِيمَةُ ة على 
الحديث النابست: وكذلك الشافعي.. . وتصوص راسول. الله 
صلى الله عليه وسلم أَجَلَّ عند الإمام أحمد وسائر أئقَّة 
الحديثِ مِن أن يُقَدّمُوا عليها تَوَهُمَ إجماع مَصْمُونه عَدَمْ 


بالمُخالف علي النتصوض 1 انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وَضَارَ مَن لم 
تعرف الخِلاف مِنَ المُقَلَّدِين إذا احْيُجّ عليه بالقرآن 
والسّنّه قال (هذا خِلَافٌ الإجماع ), وهذا هو الذي أَنْكَرَه 
وكَدبوا مَن اذّعاهء فقال الإمام أحمد في 6 ابنه 
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اختلفواء هذه دَعَوَى بشر العريية 0 » ولكن يقول 
لا تَعْلمُ الناسنَ اختلفواء أو لم يَبلّغْنا) 


وبقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السَلَفٌ الطيِّبُ يَشْتَدٌّ تكيزهم وعَضَبهم على من عارَضَ 
حديت رسول الله صلى الله عليه وسلم برَأي أو قياس 
أو استحسان أو قول أَخَد مِن الناس كائنا مَن كان, 
وتهخزون فاع ل ذلك كرون عَلَى مَنْ يتَصضَربٌ له 
الأَمْتَالَ؛ ولا يُسوغون غير الانقيادٍ له والتسليم, 
والتّلَقَي بالسمع والطاعة؛ ولا يَخْطُّرٌ بقلوبهم التَوقفٌ 
ل مدهقة إذا قصى الله له أمرا أن 0 4 
الخِيَرّة مِن أمرهم) وبقوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في 
انقسهه حرجا مما قضيت ويُسَلْموا تسليما) وبقوله 
تعنالى. (اشعوا ها انزل البكم من .ربكم ولا نتنبتعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون] وامنالهاء قفدفعنتا إلى 
مان إذا قِيلَ لأخدهم "نَبَتَ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول "من قال بهذا؟" ويَجِعَل 
هذا ذفعا فى صدذر الحديت: أء تحقل جَهْله بالقائل به 
حُكَدٌ له في مُخَالَقَيهِ وترَّكِ العَمَل به» ولو تصّح نَفِسَة 
لَعَلِمَ أنَّ هذا الكلامَ مِن أعظم الباطِلء وأنه لا يَحِلٌّ له 
دَفْعُ سُئَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمِثُلٍ هذا 
الجتهلى: وافبخ من ذلك عَذرهُ قي اجَهله, إذ تعتقفقد أن 
الإجماع مُتْعَقِدْ على مُخَالقَةٍ تلك السِّنّة, هذا سشوءٌ ظَد 
بجماعة المسلمين, إذ يَنْسُيُهُمْ إلى اتُفاقِهم على 
مُخْالَقَةِ سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأْفْبَحُ 
من ذلك عَدْرْهُ قي دَعْوَى هذا الإجماع: وهو له وعَدَم 
عِلْمِهِ بِمَن قال بالحديثء فعا الأمرٌ إلى تقديم جَهْلِه 
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على !ا لسّبّةَ والله المستعان؛ ولا بء يقوف إهاح من انقّة 
الإسلاع اليثّة قال “لا تقعلّ يحديث رسول. الله صضلى 
ا لاساو ا را ل ع ان لو ردن 
بَلَعَهُ الحديتُ مَن عَمِلَ به لم يَحِلْ له أن يَعْمَكَ به" كما 


يقولٌ هذا القائلٌ. انتهى. 


ويقول الشيحخٌ محمد بن عبدالوهاب في (باب مَن أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ما أخَلٌّ الله أو تحليل ما 
حرّم اللهُ فقد اتّخذهم أربابا مِن دون الله) مِن كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يُوسَك أن تتثزل عليكم 
حجارةٌ مِن السماء. أقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء؛ وتقولون قال أبو بكر وعمر؟): وقال 
الإمام أحمد 1 عَجَبتٌ حَجدد عجبت لقوم كيد ا الإسناد وصحته 
ويَذهَبُون إلى رَأي سفيان, .واللهُ تعالى يَفَولُ (فَلَْيَخْدّر 
الذين مُخَالِفُونَ عَنْ أفر ه أن : ج05 فِنَبَهٌ أو يتصيبهم 
عَدَابُ أَلِيمٌ)؛ أتذري ما الفِئْتةُ؟, الفتنةٌ الشزك لعَلَّه إذا 
رَدّ بَعضَ قوله أن يَقَعَ في قلبه سَيءةٌ مِنَ الرمبغ 
فَيَهْلكَ)؛ عن عدي بن حاتم (أنه سَمع النبىَ صلى الله 
عليه وسلم يَقرأ هذه الآية (اتحَدُوا أَخْبَارَهُمْ فزشتاتق: 
أَرَبَابًا من دون الله وَالْمَسِيحَ ابن ميم َمَا موا إلا إلا 
لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاحِدَاء لا لَه إلا هُوَه سُبْحَإِتَهُ عَمَا يُشْركُونَ), 
فِقُلِتُ له (إنَا لَسْنا | تَعْبُدُهم), قال ا تكرفون ها 
أَحَلَّ الله فُحَرٌّمُونه؟: ويُحِلُون ما حَرَّمَ الله فتجِلونه؟), 
فقلتٌ (بلى), قال (فتلك عِبَاتئهم)4 رواه أحمد 
والترمذي وحسته. انتهى. 


كنات التوحي): بض الناس م رَتَكِتُ خطأ فاجشاء إذا 
قِيلَ له (قال رسول الله), قال [لكن في الكتاب 
الفلاننى كذا وكذا): فعليه أَنْ يقي اللة الذي قال في 
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كتابه (وَيَوْمَ يُتادِيهمٌ قَيَفُولُ مَادَا أَجَْئُمُ الْمُرْسَلِينَ4 ولم 
يَقَل ماذا اجَيئم فلانا وفلانا)؛ أمَا صاحب الكتاب فإنه 
إن عُلِمَ أنه بُحِتّ الخير و ووب الحر ود سه دكن لله 
بالمغفرة والرحمة إذا أَخَطاء ولا يُقالُ (إنه معصومٌ) 
يُعَارَضْ بقوله قول الرسول. انتهى. 


وقال إبْنُ القَيّم في كتابه (الروح): تجريدٌ المتابعة 
اعت باه الرسول صلى الله عليه وسلم] ألا تُقَدُمَ 
ما جاء به قَوْلَ أخد ولا رَأيَه كائنًا مَن كانه بَلَ 
تَنْظُرٌ في صِكَّهِ الحديث أوَّلَاه فإذا صَعّ لك تظطّزت في 
مَعناه ناييّاء فإذا 3 تَبَعْنَ لك لم تعدل عنه ولو خالقك من 
بَينَ المشرق والمغرب, ومعاذ ‏ الله أن تنفقَ الأمَهُ 2 ة على 


وقال ابْنْ القَيِّمِ أيضًا في كتابه (كِنَابٌ الضّلاة): وقَدٍ 
إنْحَدَ كنيو" مِنَ الئاس دعوي التّسخ والإجماع سُلْمًا إلى 
ابطال كَثِير مِنَ السّئَن الثّابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهذا ليس بالهين... ثم قال -اي إِئنُ 

القَيّم-: ولا تُْرَكَ لرسول الله صلى الله عليه وسنلم 
سْنَّةُ صَحِيحةٌ أبَدَا بّعوى إجماع ولا دعوّى تسخ إلا أن 
يُوْجَدَ ناسح صَحِيحٌ صَريحٌ مُتَأَخْرْ تقلئه الأمَّهٌ هُ وحفظته, إذ 
مُحَالُ على الأَنّةِ أن تُصَيْعَ التَّاسِحَ الذي يَلرَمُهَا حفظّه 
الدين, وكَقِيرٌ من المُقَلدة المُتَعَصضّبين إذا رَأَوا ديق 
يتخالف مد هقتهم يتلقونه بالتأويل وحقلة على خلاف 
ظاهره ما 0 إليه سَبيلاء فإذا جاءهم من ذلك ما 
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يَعْلِيُهم [أي إذا أعج رهم البَأُويِلُ] فزعُوا إلى دذعوى 
الإجماع على خلافه؛ فَإِنْ رَأَوا مِنَ الخلافٍ مالا يُمِكِنُهم 
0-7 دعيوّى الإجماع [أئ إذا : نَبَتَ الخِلاف] فزعّوا إلى 

ل بأنّه منسوخ!:, دلس- هذه طريق أئمَّهَ الإسلام, 
1 ةُ الإسلام كلهم على خِلافٍ هذه الطريق, وأنّهِم 
إذا وَجَدوا سول الله صلى إلله عليه وسلم سن 
صحيحة صريحة هَ لم يبطلوها بتأويل ولا دعوقى أحماء 
ولاتسخ: والشافعئىٌ واحقد من أعظم الناس إنكارًا 
لذلك. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يَصَّرٌّ 
الجَدِيتَ ولا يَمْتَعٌ العَمَلَ به عَدَمْ العلم قن قال مه مد 
الفقهاءٍء لأنّ عَدَمَ الوخدانٍ لا يَدْلُ على عَدَمِ الؤجود. 
أنتتيهى. 


وقالٍ ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فَكَلٌُ 
مَن أذَاه البرهان من النصُ او الإجماع المُتَيَفن إلى قَوْل 
ماء ولم يعرف أحدٌ قئله قال بذلك القول, ففْرَض عليه 
القولٌ بما أدّي إليه البرهانٌ»: ومن خالقه فقد خالفٌ 
الحَوَّء ومن خالفٌ الح فقد عَصَى اللة تعالى. قال 
تعالى [ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم 
يتشترط تعالى في ذلك أن يَقولَ به قائل قيل القائل 
به» بل أَنْكَرَ تعالى ذلك على مَن قالّه: إذ يقول عز وجل 
حاكيًا عن الكفار مَنكِرا عليهم أنهم قالوا 1[ما سمعنا 
بهذا في المِلَةٍ الآخرة إن هذا إلا اختلاق4؛ ومن خَ الف 
هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء 

بعدّهم: لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله 
عنهم مِن الاعتقاد أو الفنْيَاء فكُلها محصورٌ متيو دآ 
معروفٌ عند أهل التُقل من نقات المُحَدَئِين وعلماتهم: 
فَكَلُ مسألةٍ لم يرْوَ فيها قولٌ عن صاحبء لكن عن تايع 
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فمَن بعدّه, فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول 
لم يَقُلْه أَحَدٌ قَبْله بلا شَكُء وكذلك كل مسألة لم يُخقظ 

فيها قولٌ عن صاحب ولا تابعء وتَكلّمَ فيها الفقهاءً 
رصي ل ا و ل 
حنيفة ومالك والشافعي أَزْيَدَ من عشرة آلاف مسألة لم 
يَقُلَ فيها أَحَدٌ فَبْلّهم بما قالوه: فكيف يُسوّعٌ هؤلاء 
الجُمَّالٌ للتابعين ثم لِمَن بَعْدهم أن يقولوا قولا لم يَقُلَهِ 
أحدٌ قَبلّهم, ويحَرّمُ ذلك على مَن بَعْدَّهم إلينا ثم إلى 
يوم القيامة:, فهذا من قائله دَعوّى بلا بترهان: وتخرص 
في الدّينء وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمن دَكَرناء 
فالأة مْرْ كما ذكّرناء فمّن أرادّ الوقوف على ما ذكرنا 
قلتشبط كَل مسال جاءت عن أخيريون الصحابة, فوم 
أوَلُ هذه الأمّةء ثم لِيَصْرب بيده إلى كل مسالةٍ خ 

عن تلك المسائل, فإن المُفتِي فيها قائلٌ بقولٍ لم 
تقله اكد قتلم اننوىئ:. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 
الرجّل الصحيحان أي صحنكا اليخارف ومسلم]: او 
أحدهماء أو كتابُ مِن سُتَن رسول الله صلى الله عليه 
رع مر و ها لل مات شري بها حذى في 
لت طائفة من المتاخرين "ليس له ذلك لأنه قد 

ا رمنسوخاء أو له مُعارض» أو تعهم من دَلالته خِلَافَ 
يَدّلَُ عليه, أو يكون أُمْرَ تَذِ فَبَفهَم مد منه الإيجات, أو 
امك ولا القُنْيَا به حتى يَسأل هل آل الفِفُهِ والفَنْيًا"؟ 
وقالت طائفةٌ "بل له أن يَعْمَلَ به» ويُفتِي به» بل بَتَعَيَّنْ 
عليه: كما كان الصحابة تفعلون, إذا تلعهم الحديثٌ عن عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وَحَِدَّتَ به بعضّهم 
بعضا بادَرُوا إلى العَمَلِ به من غير تَوَفْفٍ ولا بَحْثِ عن 
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معارض» ولا يقول أحدٌ منهم قط هل عَمِلَ بهذا فلان 
وفلانٌ؟ ولو رَأُوَا من يَفول ذلك لأنكروا عليه 2 
الإنكار, :وكذلك التابعون: وهذا معلوم بالصرورة لمَن له . 
00 خِبْرَةٍ بال القَؤم وسِيرتهم, وطُولٌ العَهْدٍ بِالسّنَةِ 
بُعْدُ الرَّمَان وَعِنْفُهَاء لا بُسَوّعْ تزك الأخذ بها والعَمَلَ 
تخبرضاء ود كانت نت سول . الله صلى الله عليه 
وسلم لا يَسُوعٌ العَمَلُ بها بعد صِكَّيها حتى يَعْمَلَ بها 
فلان او 00 لكان قول فلان أو فلان عِعَارًا على 
إلسّتن و كيَّا لها وَشَرْطًا في العَمَل بهاء وهذا مِن 
أنطل التاطل, وقد أقامَ اللهُ الحُجَّهَ برسوله دُونَ آحَادٍ 
الأَمّةِء وقد اقر النبث صلى الله عليه وسلم بتبلِيغ سْنّته 
َعْمَلَ جا الإِمَامُ كُلَانُ وَالإِمَامٌ 0 لم يَكُنْ في لبها 
فائدة: وحصّل الاكتفاءً بقولٍ فلانٍ وفَلان". انتيهى. 


وبقول إبِنُ القيم في كتاب الروح: قال الشَافِعِي 
(أَجْمَِعَ النَاسْ على أنّ مَن إستباتت لَهُ سُْنَّهُ رَسُولٍ الله 
لم يَكَنْ لَهُ أن يَدَعَهَا لِقَولِ أَحَدِ). انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فَتَشَبَّتْ 


به -يعني الحديث- وءٌ نَّ عليه بالنواجذء وَدَعٌ عنك آراء 
الرجال:» فإنه إذا وَرَدَ الآتز تطل النظر. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


زيد: قل يَجَورٌ أن تُصَلَّى النافلة في القسجد التَيَويٌ في أوقات 
النفيء لقا هو فعروف :من فضل الضلاة في المسحجد الثو> ؟. 
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عمرو: لا يجوز... جاء في هذا الرابط على موقع وكالة 
الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: يُسَنٌ للزائر 
أن تَصَلي الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صل 
الله عليه وسلم, وما شاء الله من النوافل في غير 
لارام : سيلة الخلا قلي المت البيي 2 
65 جيب خرمة السلاة في أدفات النهىه فما بال ين 
خوقةه مَةِ الصلاةِ في مسجد فيه ثلاثة قيور مع ما وَرَدَ في 
ذلك مِن لَعْن, ' وتصّ أهلٌ العلم على أنه مِن الكبائر, 0 
الخَلق. 


المسألة الثامنة والثلائون 


زيد: آَق قال رَجُلُ "أتا إذا صَلْيْتْ في مسجدٍ مِن مساجد مَكَةَ 
الهادئة اكون أحِسَّع اكثر بكثير, وإذا صَليتُ في الحَرَم ارَى زحامًا 
سَدِيدًا جذّا, وتيرّج نساءٍ, انا اكنون أَحْسَعَ في صَلاتِي في مَسجدٍ 

ل لصوم فَهَلِ الأفضَل لهذا الرّجَل صل 


الرارط على مرقعه: رواج : قالَ "أنا إذا صِلَّيْتُ في 
مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أَخَي خشة اكتر بكثيق ٠‏ واذا 
صَلَّيْتُ في الحَرّم زحام شديد جذَّاء وفتنة النساء تبَرّحِ 

أنا أَحْشَعٌ" قُلنا أن المصلحة المتعلّقة بذاإاإت العَمَل” ًّ 
ذات العبادة مُقدَّمهٌ على المصلحة المتعلكقة برَمان 
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العبادةٍ أو مكان العبادةء ومن هنا يُمْكِنْ أن يُقال إن 
صلاته في ذلك المسجد أفضلٌ بالنسبة له؛ لأن الحُشُوعَ 
أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أنّ الشيحَ 
لم يُقدّمْ فضيلة الصلاة في المسجد الحرام على فضيلة 
الك سو 5 السسلاء دي منت اخر جع اس بان 
الصلاة في المسجد الخرام -على ما سَبَقَ تقله عن 
الشيخ اين باز أفضلٌ مِن مائة صلاة في مسجد النبي 
صلى ا لله عليه وسلم؛ فما بال مَن يُقدّم فضيلة الصلاة 
في المسجد النبوي على تَجَتّبِ حُرْمَةٍِ الصلاة في مسجد 
فيه ثلاثة قبورء مع ما وَرَدَ في ذلك مِن لَعن, وَتصّ أهل 
العلم علي أنه من الكبائرء وأنه دَريعةٌ مُوَضّلَةُ إلى 
الشرك الأكبرء وأنه تَشَبُّه بشرار الحَلق. 


المسألة التاسعة والثلاثون 


زيد: هناك من يَرْعُمُ أنّ إزإلة القُبّهِ الخضراءِ التي على قثِر التَبِيٌ 
سان الله عليك وسلع 2 8ا ا فار إرعا السيسة إليد إلى 
ما كان عليه في عَهْدٍ الضّحابة مِن جهة القَبّر أيضًا مُتَعَدْرُ حاليًا؛ 
ذلك يسبب ما قَدْ يَتَرَتَبُ ذلك من فقن تنزها القبور تون من 
هام الثلماة والسابمة الذين يتتقومون على عقلية اللعيير بقذة 
بأنهم يُبْفِضُونَ الّسِولٌ صلى الله عليه وسلم ولا يَرْعَوْنَ خُرْمَتَه 
صلى الله عليه وسلم, ورُتّما خَرَجٍ هؤلاء د بالشلاح على 
سِاسَتهم؛ تقول بهذا الزاعِمْ انه لعا الى حر بتعدّنا وَسَط 
ظرُوف أَفْصَلَ من ظَرُوفنا فَيَتَمَكّنْ مِن إزالة هذه المُذكراتِ؛ قهِل 
ترى أنَّ هذا الرّعمَ صَحيخ؟. 


عمرو: لاه هذا الرَّعْمْ ليس صَحِيحًاء وبَيَانْ ذلك في 
الثقاط التاليّة: 
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(1)قل الشَّكَادٌ الذي طالب الشبِحٌ الألبايئيٌ يفيه ِصِنَ 
المسجدٍ -بحسَب ماهر ذكْرّه- سبْئِيرٌ | 

فيَخْرْجون بالسّلاح على السّاسَة؟!!! فَلِمَادَا إدّ لم 
ل ِسْتَحَتْ لِمَا طَلَبَه الشيخُ؟!!!, وعلى كل حال لور 0 
إلى كلام الشيخ الألبانِيٌ الذي مَمَ بنا في هذا الجوار عن 
السَيجادٍ القذكور سَنَفْهَمٌ السَّبَبَ الحَفِيقِيٌ في عَدَمِ 
التَّخَلْصٍ مِنَ المُئكّراتٍِ التي ذكّزتها في سُوَالِكَ. 


(2)الحَدِيتُ عن رَذَّاتٍ فِقْلِ مَظْنُونةٍ من قِبَل القُبوربّين - 
سَوَاءٌ كانوا رافضةً أو أفرَاحَهم الصّّوفيّة- لا يَخلو من 
مبالغة َم ممجوجة »: وَخَاضَّةَ لو نَم توجية المَجاميع الفِفهيةِ 

والهَيْئَاتِ الع العِلمِنّة المُنتَسِبةٍ لِلسَنَةِ المنتشِرةٍ في شَتّى 
أنحاءٍ العالم إلى بَيَان الخُكم الشرعِيتٌ في هذه 
المُنْكَراتِء وإلى إصدار تَوْصِيَّاتِ بالقِيام بِعَمَلِيّة التَغيير 
هذه, وَحَاضّةٌ لو تمَّ توجيةُ جَمِيعَ وسائل الإعلام إلى بَيَانِ 
الحُكم الشرعِيٌ في هذه المُنْكراتٍِ يشكل مُتَكَرٌرِ : يَصمَنُ 
وَصّول البَيَانِ إلى جَمِيع الناس او جلهم. 


(3)جِيلُ السّاسَةٍ الحالِئيٌ هو الأقوَى شَوكةٌ بين 
أَجْيَال السَّاسَةٍ التي حَكَمَتٍِ المَكَانء وليس بَعِيدًا ١‏ عاو 
تَمَرّدِ وتَمَدَّدٍ الرافضة في البحرينء واليمن, ومحاقظه 
القطيف (ذاتٍ الأغَلبيّةِ الشيعِيّة): وكذلك ليس بَعِيدًا عَنَا 
إِغْدَامُ المَرْجِعِ الشيعِيٌ نمر باقر النمر؛ ولذلك فإنّ كَل 
مُتأْمّلِ لواقع أيامنا الحَاليّة بَعْلَمْ أ نّ سَُلْطانَ الجيل 
الحاليٌ مِنَ السَّاسَة مُهَيْمِنْ على المَكّان بقُدَّة: فَلؤ نمَّ 
التَخَلْصْ مر من هذه المُنْكراتٍ خَالِيّاء ريما لن بكون 
باستطاعة أ أَحَدٍ مُجَرَّدْ الاختجاج. 


ع1 - 
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(4)مَفقُولَهُ (إنَ الئاس سا ونه مَتَى سَتَيْتهي؟!!!, 


5 


الرسولٌ صلى الله عليه وسلم تهىء ومُخالَقَةُ أفره هو 


(88) 
عَبْنُ الففقنةء وها هُمٌ النَّاسْ قَذ قُيَنُواء وجَعَلُوا هذه 
المُتْكراتِ ذريعة فقي بناء اضرحّة وقباب الشرك!!!, 
وكُلَّما طالَ الوقتٌُ عَظّمَتْ هذه البِدَعٌٍ وصارَّ لها شَرْعِيّهُ 
أكبَرٌ في عُقول الناسء فَإِلَى مَتَى كَل جيل يُلقِي بِعِبّءِ 
إزالة هذه المُئككراتِ إلى الجيل الذي بَعدّه؟!!!. 


(5)عندما هم الْوَلِيدْ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بإدخال القُبور التَّلانْةٍ 
وَقَنَئَذ!!! بينما إذا هم مَِنِ | بأَيْدِيهمْ الأهفرٌ الآن بتصحجيح 
الوَضْع سيُبارك فِعْلهم كَل العْلَماءِ المُنْتسِيِين لِلسّنَّةِ في 
شَتَّى أنحاءٍ العَالّم. 


(6القد مَرَ بنا في هذا الجوار شَهاداتٌ الشَيحَين مُفْبل 
الوادعِت والألبايث والمَرْجع الشْيعِيٌ الإيرانيٌ جعفر 
السبحاني: عَما تحخضصّل من مُخالفات قفي المتسجد النُبَويٌ 
ا جَرََاءِ وؤجود القبر بداجله, والتي منها ما هو شِرْكِيّ؛ 
فَأَءدّ فتنة بعد ذلك كوتس ةكحو أنرتخشاها!!! َلَبْسَ ؤقوع 
الشركِ هو - الغتن!!! لبس حِفظ الدّين (مِن 
اليتبريعة!!! ل لبس لأخل حَفْظٍ الدَّين أَمَرَ الله أن تُيْذَلَ 
الأنفْسن والأموالٌ!!!. 


(7)عنَ الممَعلوم أنَّ وَلَاء ال في جَمِيع دُوَلِ العالم 
إلا 0 ذمهةه ويَوَدّون 1 يتمكّنوا من سعينة 2 
فيَمِيلُوا عَلَيهِم مَيْلَةَ وَاحِدَةَءٍ ولا يدخرون جهدًا قفي إيذاء 
واضطهاد المُوَحَدِين في أي من مَناطقٍ تقوذهم, سَِوَاءً 
الشورية: فإذن ج هم لا يَنْتَظِرٌ ون من يوم باستفزازهم 
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لتقوموا بإيذاء المُوَحدِين قفي قناطق تفوذهم, أو فقي 
غيرها (إن استطاعوا), فإذا كان الأمرٌ كذلك فمَا الذي 
يَحْسَى منهم إذا! تم تم إزالةٌ المُئكرات المقذكورة قفي 
الشؤال؟!!!. 6 الصا ان تصل إلى مستوى من 
الانْهرامِيّةِ والالبطاج إلى الدَّرَحَةِ التي يَأَتِي فيها يوم 
تَسْمَعٌ فيه من يَقولٌ أنه على أهْل النّوحِيدٍ أنْ بَكُْقُوا عن 
توجيدهم سَذًا لذريعة اشتفزاز الرافضة وأفْرَاخهم 
الصَُّوفِيَة!!! يل إلّهِ مِن فِفه المَرْحَلة أن يَتَشَثَعُوا 
لِيَحْظَوًا برضاهم!!!. 


المسالة الاربعون 
زيد: ما المُرادٌ يقولهم "ما لا يَتِمُ الواجبُ إل به قَهُوَ واجبٌ"؟. 


عمرو: المُرادٌ هو ما قاله الشيخ محمد حسن عبدالغفار 
عليك لا بُمْكِنُ أن تَصِلَ إليه إلا بأمر اجر فالأمْرٌ الآخرٌ 
الذي سَيُوَصّلْكَ إلى الواجب أيضًا واحجث؛: منثال ذلك, 
جل يجب عليه قفي الصلاة سَ؛ًْرٌ العؤرة: مسد مال 
وليس عنده ثِياب, فتحبث عليه شراء الثؤب, فالأاصل قفي 
شراءٍ التَّؤب أنه ليس بواجبء لكن يجت هنا لغيره, 
لتسثر عَوْرَته من أجل الصلاة. انتتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأفِر بإيجادٍ الفغل أَمْرٌ به وبما لا بَيِمَّ الفِغْل إلا به, 
كالأمر بالصلاة أمْرٌ بالطهارة: أَمْرٌ بِالسَّثْرَةِ أَمْرٌ بتحصيل 
الماء, - بقَضْدٍ المسجد الأداء صلاة الجماعة؛ وهكذا... 
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إليها. وإيجاتٌُ أداءٍ الشهادة إيجاتٌ للذهاب إلى المحكمة 
وهكذا. انتتيهى. 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفوائد الأصولية: محيء الإندتسان للميسجد لأداء 
الصلاة: قَمَششيّه من بيته إلى المسجد هذا واجب, لأن 
الصلاة واجبةٌ وما لا يَتِمٌّ الواجبٌُ إلا به فهو واجبٌ. 
انتهى. 


وقالَ الشيح خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشريعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعةٍ على الراجح مِن أقوال أهل العلم 
واجبةٌ؛ فماذا نقولٌ في حُكم الشَّغي إلى صلاة 
الجماعة؟ الحُكمٌ واجبٌ. انتهى. 


المسألة الحادية والأربعون 
زيد: ما المُرادٌ يِمَفهُوم المُواقَقَةِ؟. 


عمرو: َمَفَههُومْ المُواقفقة -أو مَفَهُومُ الخطإب أو الثتسية 
أو تَنْبِيهُ الخطاب- هو أن يُفْهَمَ حُكُمْ المَسْكُوتٍ عنه مِن 
حكم المَنْطّوق به بدَلالَة سِيَاقٍ الكلام: لاشيرَإكهما في 
عِلْةِ الخكم؛ وهذه العِلَةٌ ُذْرَكَ بِمْجَردٍ قهُم اللّعةٍِء دون 
حاجّة إلى بحُت وتأمّل واجتهاد؛ ولمفهوم المُواقَقَةٍ 
صورتان, الصورة الأولى هي الصورة التي يكون فيها 
المَسْكُوتُ عنه أُوْلَى بالحُكُم مِن المنطوق بهء ومثاله 
قول الله تعالى "قلا تقل لَهُمَا أفٌ", فإنه يَفْهَمَ منه من 
باب أؤلى التّهيْ عن صَزبهم أو شَثيهم,» قتبّةَ بقع 
الأذتى على مَنْعَ ما هو أَوْلَى منه» وهو مَعنى يدْرَ ك..ضئ 
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غير بخثٍ ولا تظّرء وأمًا الصورة الثانية فهي الصورة 
التي يكون فيها المسكوث عنه متساويا في الحُكْم مع 
المنطوق ب به ومثاله قول الله تعالى "إنَّ الّذِينَ يَأكُلُونَ 
وَسََيَضلَوْنَ سَعِيرًا|" فقد دلت الآيِهُ بمنطوقها على 
تحريم أككل أموال اليّتاقىء وَدَلْتْ بمفهومها على تحريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوتٌ عنهء فَتَبَّة بِالمَئْع 
مِن أكل مال اليَتِيم على كل ما يُساويه في تضْبيع مال 
البَِيم. قلت: والصورة الأولى يُطْلَّقٌ عليها مفهومٌ 
المُواقفقة الأؤلويٌ وفخوقى الخطّاب وقفخوّكه اللفظء 
والصورة الثانية يُطَلَّقّ عليها مفهومٌ المُواقَفَةِ المُساوي 
ولحن الخطاب ولخنٌ القول. قلت أيضّاء وقد يَعَبْرَ 
البعضٌ عن بالعسرره الأولى بِقِيَاس الأؤلى: والصورة 


المسألة الثانية والأربعون 
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زيد: أسْكن في قَرْيَةِ صَغِيرةٍ نائيّةِ يَعْلِبُ على أهلها القفرٌ السدِيدُ 
ار 2050 "7 
مُتجاورَيّنء قامَ هذا الرَّجْلُ بتحويل احد بِيتَبِهِ إلى قسجد, وبقد 
قَنْرَةٍ مِنَ الرّمَن فاح هذا الاجل داحل بت ِيتِه الذي يَعِيشٌ فيه, 
فَدَفْنَه أقارثه -وكانت غالبيتهم م مِنَ المُتصدّفة- في قبر داخل الحجرّة 

التي مات إبداخلها (وكاتث لله الخجرة صكيره وعَيِرَ متسقوفة 
وفي أحدٍ أركان المَنزل), ثم سَدُوا مَوْضِعَي باب وشَبَاكِ العججرّة 


بالطوب, قا صبَحّت الحَجِرَة بون باب أو شبّاك, ٠‏ وبعد فَثَرَةٍ أخرّى 
مِنَ الرّمَن احتاج أَهْل الفريق إلى تؤسعة المقسجة. لأنّ المسحة 
أصبة لايَسَعٌ جَمِيعَ المُصَلينٍ قطلت اشل العتربو هق الذواة 


التوائقة عل اضَمٌّ جُرْءٍ مِنَ الطريق (الذي أَمَامَ القسجد) إلى 
االعسحد نكيت أن هذا الطريق كان واسِعًا جدًا قوق الحاحة- 
فَرَقَصَتٍ الدّولةُ. تحاول قل القريّة شراءً البَيتِ الذي بَقَعٌ حَأِفَ 
للحية الني فيها النيتك الذي دُفِن فيه الدَجُك, ولكِنَ أَهْلَ القردة 5 
يستطيعوا جَمْعَ المال اللازم. لشِراءٍ أي من هَدَين البَيْتينٍ 
المَذكورين, ققامَ أقارٍبٌ الميّتِ بِالنّدَخل في الأفرء قعرّضوا صَمَّ 
البَيتِ الذي ذَفِنَ المَيْتُ في اعد كجراية إلى المسجد.ء وذلك 
111110 بصم البيْتِ كاملا بِحَيْتْ حَيّتُ تُصبحٌ الحُجْرَةٌ التي فيها جَبْرٌ 
التَجُلٍِ داخِلَ يل قَاجِتَمَةَ جِتَمَعٌ وُجَهاءً اك القرتة واجتقدوا الدأي, 
قأخطأوا وقبلُواء. على الكَعْم من مِن اغتراض أَمّل العلم في القريّة 
على ذلك, قأصبَحَتٍ الحُجرةٌ التي فيها القَبْرُ داخِل القسجد, قبَد وا 
حول جدار التييره جدارًا اليس فيه باب ولا شَنَاك عفنو كا من 
الأعلى (ِي ليس عليه سَقْفُ) ومُرتَفِعًا بقذر إرتفاع جدار الحُجرة 

الذي يَقِلْ 0 منرين تعلو بعري هذا الجدار ون جدار الحجرة 


جدارًا حو مله مع ع ترك قضاء بينهما كالقضاء السابق 5 7 
أحاطوا هذا الجدا الأخِيرَ يجدار آخَرَ مِثْلِهِ مع ترك حا سي 
كالقضاءٍ السايق, ذكره ثم أحاطوا هذا الجدار الأَخِيرَ بمَقصورة 


مفتوحة من الأعلى ومرتفعة بقَدَرِ ارتفاع جدار الحجرة:, 
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والمقصورة هذه عبارة عن سور حَدِيدِيُ ببعد عن الجدار الأخير 
بمقدإر مترين من جميع الاتتجاهاتٍ وفيه بات واحدر قأصبَحَ الفدر 
محاطا باركة جدران لبس في أ اي هلها بات ولا شَنَاك) ومَقصُورةٍ 
فيها باب واحة؛ والآن الوصع م داخل المعسجد هو وجود 
المقصورة المَذكورة في أحَد رم موحد .ولا يُمْكِنْ في الصّلاة 
استقبالها أو الؤقوف عن يَمِينِها بَلَ قَقَِط يُمْكِنُ إستدبارها أو 
الؤقوف عن يسارهاء كما أنه لا ييسمَحٌ لأَحَدٍ بدّخول المَقصورة, 
وفي تفس الوقتٍ لم يَقُمْ أهل القريَة بعمّل أي ساون أشال 
الرّخرّفة (سَواءً كي أو للققدوةاء ولم يدم درعات: منبر 
القسجد 0 ثلاث دَرَجاتٍ, ولم يَصتّعوا محرابًا, ولم يبتو مِنْدَنَة. 
الوقت قَإتَ م أهل القريّة قوم ون للأقر فلا بح لا 
منهم عند هذا القَبْر ما يَحضّل مِرٍ مُخالفاتٍ شَرعِيّةِ عند غَيره مِنَ 
القبور المموجودة في المساجد الأخرى؛ وَالسُوَالٌ الآنِ هو ما حُكُمُ 
الضّلاة في هذا الممسجد الذي لا يُوجَدُ عَيْرُه في قَريَتنا النائية 
الضّغيرة, عِلمًا بأَنّي أعتقد صِكَةَ هذهب السّيعين ابن باز وسعد 
ادن من وَححَوب أداء القربضصة في المسجداي؛ وأرجو مك 
التّرَجعَ قَبلَ أنْ تُجِيبَ على س ؤإلي هذا وقة إلى الك إذا حتقت 
من الحتلاة في هذا المتسجد فتشالرمك اس الضَّلاةِ في 
المقسجدٍ اتوي من باب أؤلى: وذلك للانية (1)الرَجَلَ المدكوز 
كان يَسَكُن في بيه المُلاصق للقسجد, والرَّسولٌ صلى الله عليه 
الله علية 00 كَدَلِكَ. (3)تمّ إدخالٌ القَير في مسحد القرية افر 
مِن وجَهائها, والترط على ذلك أهل العلم في القريّة؛ وَكَذَلِكَ 
مَسجِدٌ الرّسول صلى الله عليه وسلم أَؤْخِل فيه القبرُ يِأمْر مِنَ 
الْوَلِيدٍ بن ع دالْمَلِك. وقد إغترض العُلّماءٌ وفتئذ على ذلك. ( 
4 الوَجُلُ المذكورٌ دُفِنَ في حُجِرَتِه التي مات فيها والتي هي في 
لمَسِجِدٍ الآن؛ والرَّسولٌ صلى الله عليه وسلم كَدَلِكَ. (5)إذا كان 
خطا وَجَهاء القريَةٍ بإدخال ١‏ 8 في مسجدهم, فك ذَلِكَ قد 
خطأ القلية تن عَتوالمقلك دخا ل القبر النْبَويٌ في المقسجد وكان 
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خَطَِؤُه في أخد الفُرون الخيريّة. (6)إذا كان إدخالٌ الوليد : أن 
عَبْدِالْمَلِكَ للقبر حّطا ولكنه قَد 0 0 إدخال و 
الخرية للقبر خطا ولق 55 خضل . ١‏ 7ه القَربَة لم يَتمكوا 
من تَوسِيع مسجد هم يدود إدخال قبر الرّجل فيه بَينَمَا الوَلِيد بن 
عَيدِالْمَلِك كان بإمكانه تؤسِيعٌ المقسجدٍ يدون إدخال القبر التَبويٌ 
فيه وذلك :يان (وشعه مين حسع العيات ها هذا العهة التي فيها 
القبر. (8)القبر في مسجد لقره مَحاط باربعة جدران ومعصورة, 
بَيْتَمَا القبر في المسجد التَبَويٌ مُحاط بثلاثة جُدران وققصورة. 
9)يوجد قضاءً من جميع الاتجاهات بين كل جدار واقعر من 
الجدران الممَوجودة داخل معقصورة مقبررة مسجد القرية, بَيِتَمَا 
الجدران المَوجودة داخل مفصورة مقبرة المسجد النبوع لا يود 
نينها قضاة إلا القضّاء الذى.: شكله قتلث (والنذى هو مَوجِودٌ بين 
جدار الحُجرة النَبَوبّةِ والحائط المُحَمّس). (10)ممسجدُ القريّة 0 
قير واحِدء بَيْتمَا المسجدٌ التبَويٌ فيه تَلاثةٌ قبور جل مَقَام 
النَبْوَّةِ ومقام الصّحبة, فإنّ دَواعِي الافتتان بِالْقُبُور الثلاتة أَشَدٌ مِن 
دَوَاعِي الافييتان بقبر الوّجُلٍ القذكور. (12)كان ارْتِقَاعٌ جذار 
الخُحرة التى ذفن فبها الرَكْلَ القذكوز يفل عن مترن ولم رذ 
في إرْتقاعِه بَعْدَ الدّفن, وكان ازْيَقَاعٌ جدار الحُجرة النْبويّةِ يَقِل 
أيضًا عن مترين ولَكِنْ في عَهْدِ الوَلِيدٍ بن سر 
وإعادةٌ بتائه بازتقاع "6.13 متر". (13)قِبرٌ الرَجُل القذكور لا 
1 وهلف. لما الفيز لون فك كوقه تان قوق بتعضهما 
أعلاهما ما يعرّف بالقنة الخضراء. (14)مسجد القَربَة ليس ده 
ف قَبَةُ؛ بِينمَا المسجد انعو به مِانَةٌّ وَسَبعَةٌ وَتِسَعونَ ف ) 
5 كسحة الكرية. 5 ذلك الققجرة التي فيه لم كم ( ترتاهماء 
كل مِنَ المسجد التقوئ وَالمَقِبَرةٌ النبَويّةُ تمّ رَحْرَقَتُهما على 
0 في هذا الجوار عن الشّيخ مُقبل الوادعِيٌ. (16)مِنْتَرْ 


يتحتّوي على سِنّة قحاريت. (18 قَريَةٍ ليس , 
تتا المسحة التوم نيه عشك قاد (19 الا تندن اتفال القير 
آثقاة الصّلاة في مَسجد القريّة, بَل ققطر يمك إستدباره او 
الؤقوفٌ عن ا ما المسجخ النبو5د يحصّل فيه أثناءً الِضّلاة 
استقبال للقبر على ما سد سبق تَقْلّه في هذا الجوار عن الشيوع 
الأشعريٌ. (20)مسجة 56 لاتخضل فيه عن خزاء ذ جود الخير 
بداعلة. مخالفات شرفية بَينَمَا القسجدٌ التبوي يَحصّل فيه مِن 
جَرَّاءٍ وُجُودٍ القبر يداخِله مُخَالَفِاث منها ما هو شِرْكِيٌ على ما سَبَق 
مقي هيدا الخوار عن اليك ن كيل السوادع وا ليادة 
والمقزجع الشَيعِيٌ الإيرانِيٌ جعفر السبحاني. (21)إذا تَرَكْتُ أداء 
القريضة في مسجد القريّة فَِسَأكُونُ قَذدْ تَرَكْتْ واجيًا لا مندوبًا - 
وذلك حَسَبَ مَذهبي من ووجوب أداء القريضة فى المتسحد لانه 
0 ار يُوجَدٌ في هذه القربَةٍ مَسحِدٌ غيرٌ هذا المسجد د فيكون 

كُّهِي لهذا القسجد بعينصواجبًاء لأنَّ ما لا يَِمٌ الواجثُ إلا به فهو 
واجث: بَثثمَا إذا ترك المُصَلي الضّلاة في المسجد التو يسبب 
وُجود القبور الثَّلانَةٍِ بداخِله) وصَلَى في مسجد آخرّ فلن يفُوته الا 
نضييلة الخلاة في الفتسجر التو هفده التصيلة قندودة (]< 
مستختة ) لا واجبة: وثة ئِنْ تَعويصّها على ما سَبَقَ في هذا الجوار 
من تان أن هناك في السريعة الكنض عو الاعمال النسيرة الجالية 
لأجُور كبيرة؛ ومِنَ القعلوم أنَّ الواجب أََلَى رُتْيةَ مِنَ المُستحَبٌ. 
وقد هد بنا قَوْلٌ الشيخ محمد صالح المنجد القصآحة الواجبة 
مقدمة على العصلحة النستكة]. والاق. .ها ذلك 6 82زو على ما 
و رَدَْنَه عليك؟. 


- 5 و 
عمرو: أمهلني بَعضّ الوّقتٍ لأعاود مُراجَعَةَ المسألة. 
زمده لَك ما أرَدت. 


)96( 


وأخيرًاء أسألٌ اللة سبحانه وتعالى وجل في علَاه. أن 
تجعل كل عملي عنالكا: والوحوة خالضاء ولا محقل لاجد 
مِن دونه في ذلك شينًاء وصلي الله على محمد وآله 
وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين: وآخر دعواي 
أن الحفد للدت العالمنن. 


60 اأقسده هدم ب التط سرد تاقسخططصطسطم 


1 ع عي َع 


(1)التْسحةٌ (4000) هي النّسحةٌ المُحَرَّرُْ بها هذا الكتاب, 
وقد تم ذلك بواسطة استخدام البرنامج (غ+504وممع] إل 
3 وناا2 510131دع201 ع01112). 


(2)التتسخح (00 حتفا و0501 واتااا وطنامع و01 و 
3 ) هي نُسَخ مُنتجِةٌ اليا من خلال النسخة (“ا©006). 


(3)نَتَمَيْز يضم الْسخةٌ (060) عن النشسخة (“ا006>©1) من حيث 
أنها أسدة بِكْثِيرِ عند فتحها. 


(4)إذا أَرَدت أن نُساهِمَ في تشر هذا الكتاتء وفي 
فبإمكايك تحقيق ذلك, وذلك باستخدام المَتصَفح (100), 


)97( 


أ باستخدام أخكد جرَامِجٍ اللثا طلا المَجَانِيّة مغثل ( 
.16 أو 0803 مع الأخذ في الاعتبار أنّ ( 
3 ليس بمِثلِ قدَّة المُتصَفح (107) ولا بمثفلٍ 
قَوَّنَ (©12.عل1أط). 


تسمسيوة ع نِيَةٌ فى + موقلع ولس ) 
610 لالط ة// :دم غط)ء ميمكت ك ذلك بأن تَققَومَ 
باستنساحخ جَمِيعِ الهِيئَاتِ التي يُوجَدُ بها الكِتابُء والتي 
هي تَتَمَثّلٌ في 98 مَلَقَا موججودًا على هذا الرابطء ولا 
تَقَِصِرٌ في تَسْحِكَ على ١‏ المَلَفَاتِ التّمَانِنَةِ التي تتحتوي 
2 تشخ ال98 عَلَقًاء لِأنَّ المَلْقاتٍ التي تختوي على 


ئ تَوَيَاتَ الكتاب و تنأ نج مُحَرّكِاتِ التحث؛ قم بَعدَ ذلك 
كُمْ برفع ال98 مَلَفًا بجوار مَلْقَانَكَ المُوجودة مُسبَقًا 


